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ملخص البحث

إن مرحلــة الشــباب هــي أهــم مرحلــة مــن مراحــل عمــر الإنســان، وبنــاء المجتمعــات 

ونهضتهــا تقــوم علــى عاتقهــم، ولكــن عندمــا تتدخــل شــياطين الإنــس والجــن فــي 

عقــول الشــباب، فإنهــا تدمرهــم، وتصــرف بهــم عــن الجــادة، إلــى طريــق الشــيطان 

إغوائــه التــي جرفــت بالشــباب عــن هدفهــم  وغوايتــه، ومــن طــرق الشــيطان و

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن الكوكاييــن والأفيــون والهيرويــن وغيرهــا؛ حتــى 

ــى  ــا عل ــن أثره ــر م ــر والكثي ــي الكثي ــر تعان ــات والأس ــن المجتمع ــر م ــت كثي أصبح

ــد  ــان، وق ــق الإدم ــي طري ــاروا ف ــد أن س ــم بع ــاول معالجته ــا، وتح ــذات أكباده فل

ــام،  ــك الآث ــباب تل ــرف الش ــل أن يقت ــه قب ــك كل ــامية ذل ــريعة الإس ــت الش عالج

ويســيروا فــي هــذا الطريــق المظلــم الحالــك ســواده مــن خــال مقاصــده وغاياتــه 

الســامية التــي تحمــي هــذه الطبقــة الغاليــة فــي كثيــر مــن نصوصــه التشــريعية فــي 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة فــي مقاصــده الضروريــة الخمــس: مقصــد 

حفــظ الديــن، ومقصــد حفــظ النفــس، ومقصــد حفــظ العقــل، ومقصــد حفــظ النســل، 

ومقصــد حفــظ المــال.

ــن  ــة م ــي الوقاي ــامية ف ــريعة الإس ــد الش ــق مقاص ــر تحقي ــو« أث ــث وه ــذا البح وه

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة« يتنــاول تلــك الجوانــب الخمــس مــن جانبــي الوجــود 

ــات  ــس أو الكلي ــرورات الخم ــى الض ــاظ عل ــي الحف ــم ف ــارع الحكي ــدم، وللش والع

ــن: ــلكين أو جانبي ــس مس الخم
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فــالأول: مســلك أو جانــب الوجــود والمقصــود بــه جانــب الدعــوى لإقامــة هــذه 

الضروريــات، والســير فيهــا وفــق الوحييــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة 

ســيرًا ســليمَا، بمــا يقيــم أركانهــا ويثبــت قواعدهــا وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن 

ــود. ــب الوج جان

الضروريــات  علــى  المحافظــة  بــه  والمــراد  العــدم،  جانــب  أو  مســلك  والثانــي: 

عــن  ينفــي  أحــام  مــن  الشــريعة  فــي  يأتــي  مــا  فــكل  العــدم  جهــة  مــن 

الاختــال  عنهــا  يــدرأ  مــا  وهــو  والاختــال،  الاعتــال  الخمــس  الضــرورات 

العــدم.   جانــب  مــن  مراعاتهــا  عــن  عبــارة  وذلــك  فيهــا،  المتوقــع  أو  الواقــع 

ــي  ــامية ف ــريعة الإس ــد الش ــامية لمقاص ــة الس ــك المكان ــراز تل ــث إب ــاول الباح  ويح

ــي  ــا الت ــن القضاي ــر م ــة كثي ــي معالج ــرة ف ــة المطه ــنة النبوي ــاب والس ــوص الكت نص

تتعلــق بأســباب تعاطــي المخــدرات وتبيــن أن الوقايــة خيــر مــن العــجا، مــن خــال 

الاســتعانة بــالله عــز وجــل، ثــم التحصــن بمــا جــاء في نصــوص التشــريع الإســامي-

وأعنــي مقاصــد الشــريعة- التــي إذا تمســك بهــا العبــد فــي دنيــاه كانــت لــه وقايــة مــن 

الســير فــي هــذه الطــرق التــي تدمــر الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال. 

 وكانــت لــه نجــاة فــي أخــراه بابتغــاء مرضــاة الله عــز وجــل، فحصــل علــى الفــوز فــي 

الداريــن بــإذن الله حيــاة طيبــة، ونعيــم دائــم فــي الآخــرة.
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manner, in a manner that establishes its pillars and establishes its rules, and this 

is an expression of observance of them from the aspect of existence.

The second: the path or aspect of nothingness, and what is meant by it is the 

preservation of the necessities from the point of view of nothingness. Everything 

that comes in the Shari’ah of rulings negates the five necessities of disorder and 

imbalance, which is what prevents them from the actual or expected imbalance, 

and that is the observance of them from the side of nothingness.

The researcher tries to highlight that lofty position of the purposes of Islamic law 

in the texts of the book and the pure Prophetic Sunnah in addressing many issues 

related to the causes of drug abuse, and it turns out that prevention is better than 

treatment, through seeking the help of God Almighty, then fortification with 

what came in the texts of Islamic legislation - and I mean the purposes Sharia - 

which if the slave adheres to it in his worldly life, it will protect him from walking 

in these ways that destroy religion, soul, mind, offspring and money.

   And he had salvation in the end by seeking the pleasure of God Almighty, so 

he obtained victory in both worlds, God willing, a good life, and lasting bliss in 

the hereafter.
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 The impact of achieving the purposes of Islamic law in the prevention of
drugs and psychotropic substances

Research Summary:

   The stage of youth is the most important stage of human life, and building 

societies and their renaissance rests on their shoulders, but when human and 

jinn demons interfere in the minds of young people, they destroy them, and 

distract them from the path, to the path of Satan and his temptation, and from 

the ways and temptations of Satan that swept young people away from their goal 

Narcotics and psychotropic substances such as cocaine, opium, heroin, etc.; Until 

many societies and families suffer a lot and a lot of its impact on their loved ones, 

and they are trying to treat them after they walked the path of addiction, and 

Islamic Sharia has addressed all that before young people commit those sins, and 

they walk in this dark and dark path through its purposes and lofty goals that 

This precious class protects in many of its legislative texts in the Noble Qur’an 

and the purified Sunnah of the Prophet in its five necessary purposes: the goal 

of preserving religion, the goal of preserving oneself, the goal of preserving the 

mind, the goal of preserving offspring, and the goal of preserving money.

  This research, “The Impact of Achieving the Objectives of Islamic Law in the 

Prevention of Narcotics and Psychotropic Substances,” deals with these five 

aspects from the two sides of existence and non-existence.

The first: the path or aspect of existence, and what is meant by it is the aspect of 

the claim to establish these necessities, and to walk in them according to the two 

revelations, the Noble Qur’an and the purified Sunnah of the Prophet, in a sound 
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مقدمة
 يســتنير بــه بعــد كتابــه وهــدي 

ً
 الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان فــي أحســن تقويــم، ورزقــه عقــا

نبيــه الكريــم ، نحمــده ونســتعين بــه، ونســتغفره، ونعــوذ بــالله  مــن شــرور أنفســنا وســيئات 
أعمالنــا، إنــه مــن يهــده الله فهــو المهتــد، ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليًــا مرشــدًا، وأشــهد أن لا إلــه إلا 

الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله.  وبعــد: 

فقــد انتشــر فــي أرجــاء العالــم الإســامي شــرب المخــدرات والمؤثــرات العقليــة كالكوكاييــن 
ــرت منهــا حيــاة النــاس 

ّ
والهيرويــن والأفيــون وغيرهــا التــي دمــرت عقــول كثيــر مــن الشــباب، وتأث

فــي دينهــا ودنياهــا، وخســرت كثيــر مــن الأســر فلــذات أكبادهــا مــن أبنــاءٍ كانــت تأمــل فيهــم فــي 
ــم،  ــرهم ومجتمعه ــدم لأس ــل ه ــاروا معاوي ــدم، فص ــاء وتق ــل بن ــوا عوام ــب أن يكون ــتقبل القري المس
ــن  ــا بي ــراوح م ــرة تت ــنٍّ مبك ــي س ــدرات ف ــي المخ ــي تعاط ــون ف ــة يقع ــباب عام ــون والش فـ)المراهق
ــا نتيجــة  ــة والعشــرين مــن العمــر، ويقدمــون علــى تعاطيه ــة عشــرة وتصــل إلــى ســنّ الثاني الثالث
وقوعهــم فــي دائــرة مــن العوامــل الدافعــة، والأخــرى المهيــأة لهــم لقبــول التعاطــي()))؛ لــذا اتجهــت 
ــة  ــن صارم ــة وقواني ــت أنظم ــرازات، وفرض ــذ الاحت ــامية لأخ ــر الإس ــامية وغي ــات الإس الحكوم
ــا بمشــيئة الله،  ــا للحــدِّ مــن انتشــارها، والقضــاء عليه قــد تصــل إلــى حــد الإعــدام للســيطرة عليه
وقــد عالــج الإســام فــي شــريعته المحمديــة الغــراء مــن خــال مقاصــد الشــريعة الإســامية حمايــة 
ــا مقصــد حفــظ الديــن؛  ــال، وأهمه ــل، والنســل، والم ــات الخمــس: الديــن، والنفــس، والعق الضروري
لأن فــي غيابــه، أو إهمالــه، تضيــع بقيــة المقاصــد الأخــرى المترتبــة عليــه مــن مقصــد حفــظ النفــس، 

ومقصــد حفــظ العقــل، ومقصــد حفــظ النســل، ومقصــد حفــظ المــال.

 »لقــد أصبحــت الأضــرار المتســببة عــن تعاطــي مــواد الإدمــان - بعــد أن اســتفحل خطرهــا- موضــع 
الاهتمــام المتزايــد مــن جانــب كثيــر مــن العلمــاء خاصــة العامليــن منهــم بحقــل الأمــراض العصبيــة 
والنفســية، كمــا ارتفعــت صيحــات العلمــاء المخلصيــن ورجــال الأخــاق والاجتمــاع تطالــب بإيجاد 
الحلــول الحاســمة، واتخــاذ الإجــراءات الحازمــة لإيقــاف موجــة الإدمــان التــي تجتــاح العالــم«))).

لــذا رأى الباحــث أن يبيــن أثــر تحقيــق مقاصــد الشــريعة الإســامية فــي حمايــة أجيــال المســلمين 
ــريعة  ــد الش ــق مقاص ــر تحقي ــماه: )أث ــث، وأس ــذا البح ــي ه ــة، ف ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ م

ــة(. ــرات العقلي ــن المخــدرات والمؤث ــة م ــي الوقاي الإســامية ف

ــة الســعودية- ــة لمكافحــة المخدرات-المملكــة العربي ــة الوطني ــرات العقلية-اللجن ــة مــن المخــدرات والمؤث )))  المرجــع العلمــي للوقاي
.8 2016م،ص  1438ه، 

))) ) انظر: بحث الخمر والإدمان الكحولي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، )19/139(. العدد 54.
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أهمية موضوع الدراسة:
	1 الربــط بيــن مقاصــد الشــريعة الإســامية، ومــا يحتــاج إليــه المســلمون مــن ذكــر صــور متنوعــة .

ــر  ــي تدم ــة الت ــرات العقلي ــم مــن الوقــوع فــي إدمــان المخــدرات، وشــرب المؤث ــة أبنائه لحماي
الديــن والنفــس والعقــل وتهــدر النســل والمــال.

	2 إبراز مكانة مقاصد الشريعة الإسلامية في معالجة المستجدات والنوازل في كل عصر..

	3 ذكــر طــرق الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن منظــور شــرعي مــن خــال التركيــز .
علــى مقاصــد الشــريعة الإســامية.

مشكلة الدراسة:
تدور الدراسة حول التساؤلات الآتية:

	1 ما أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية؟.

	2 مــا أثــر التمســك بالضروريــات الخمــس فــي الوقايــة مــن المخــدرات؟ ومــا الفــرق بينهــا وبيــن .
الحاجيــات والتحســينيات؟

	3 ما أسباب تعاطي المخدرات؟ وما علاقة ذلك بــ)الدين والنفس والعقل، والنسل والمال(؟.

	4 إهدار الأنفس والأموال؟ . ما أثر المخدرات والمؤثرات العقلية في تدمير الشباب، و

كل هذه التساؤلات وغيرها بما يتعلق بموضوع البحث يجيب عنها هذا البحث إن شاء الله.

أهداف الدراسة:
	1 بيان أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية..

	2 بيــان أثــر التمســك بالضروريــات الخمــس، وهــي حفــظ: الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، .
والمــال فــي الوقايــة مــن المخــدرات.

	3 التفريــق بيــن الضروريــات الخمــس، والحاجيــات، والتحســينيات، ودور كل منهــا فــي الوقايــة .
مــن المخــدرات.

	4 ــباب . ــة الش ــة طائف ــلمين وخاص ــاة المس ــى حي ــا عل ــدرات وخطره ــي المخ ــباب تعاط ــان أس بي
ــجا. ــة والع ــرق الوقاي ــان ط ــم، وبي منه
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	5 إبــراز عظمتــه باهتمامــه بــكل كبيــرة وصغيــرة تتعلــق بشــأن . بيــان دقــة التشــريع الإســامي، و
الإنســان حــال عافيتــه، وكيفيــة الوقايــة مــن براثــن المخــدرات وأصدقــاء الســوء، وحــال وقوعــه 

فــي ابتــاء كإدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة. 

 أسباب اختيار الدراسة:
	1 أراد الباحــث الوقــوف علــى أهميــة مقاصد الشــريعة الإســامية في التشــريع الإســامي، بإبراز .

هــذه الأهميــة، وبيــان دقــة وعظمــة التشــريع فــي شــموله لجميــع مناحــي الحيــاة الإنســانية.

	2 ــع . ــي الواق ــة ف ــد المقاصدي ــا القواع ــامي، ومنه ــريع الإس ــقاط قواعــد التش أراد الباحــث إس
ــات  ــر فئ ــي تدم ــة الت ــرات العقلي ــة مــن المخــدرات، والمؤث ــان أثرهــا فــي الوقاي الإنســاني ببي

ــامي. ــع الإس ــدم المجتم ــباب، فينه الش

	3 عــدم تنــاول الباحثيــن لمثــل هــذه الموضوعــات، فــأراد الباحــث الوقــوف علــى أهميــة التمســك .
ــرات  ــدرات والمؤث ــن المخ ــباب م ــة الش ــي وقاي ــك ف ــر ذل ــامية، وأث ــريعة الإس ــد الش بمقاص

ــة.  العقلي

الدراسات السابقة:
لــم يجــد الباحــث مــن خــال البحــث موضوعًــا أفــرد الحديــث عــن أثــر تحقيــق مقاصــد الشــريعة 
الإســامية فــي حمايــة أجيــال المســلمين مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ لــذا اختــاره الباحــث 
ــا تركــز علــى مقاصــد الشــريعة الإســامية، وكذلــك وجــد 

ً
للحديــث عنــه، ولكنــه وجــد أبحاث

ــس، أو  ــات الخم ــد الضروري ــن أح ــت ع ــي تحدث ــالات الت ــاث والمق ــب والأبح ــن الكت ــة م مجموع
بعــض الدراســات الخاصــة التــي ركــزت عــن جانــب معيــن مــن مقاصــد الشــارع كالمقاصــد الخاصــة، 
أو ركــزت علــى قضيــة تعاطــي المخــدرات وكيفيــة التعافــي منهــا، ومــن ثــم فــإن الدراســات الســابقة 

تصــبّ فــي اتجاهيــن:

أولًا: الدراسات السابقة في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية:

	1 مقاصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرفــات الماليــة، تأليــف: د. عــز الديــن بــن زغيبــة تقديــم: د. .
نــور الديــن الصغيــري، طباعــة مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث – دبــي.

	2 علــم مقاصــد الشــارع، د. عبــد العزيــز يــن عبــد الله الربيعــة، ط. مكتبــة الرشــد، الطبعــة .
1423هـــ. ــى،  الأول

	3 مقاصــد العبــادات وأثرها الفقهي، د. ســليمان النجــران، الطبعة الأولــى، دار التدمرية. 1436هـ ..

 وغيــر ذلــك مــن الكتــب والمؤلفــات الأخــرى، وكثيــر مــن المقــالات التــي تتحــدث عــن مقصــد معيــن 
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كمقصــد حفــظ الديــن، أو مقصــد حفــظ النفــس، أو مقصــد حفــظ المــال.

ثانيًا: دراسات سابقة في مجال المخدرات والإدمان:

	1 المخــدرات والعقاقيــر النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة علــى الفــرد والمجتمــع وطــرق .
مكافحتهــا والوقايــة منهــا إعــداد الدكتــور: صالــح بــن غانــم الســدلان-رحمه الله-. مجلــة 

البحــوث الإســامية عــدد 32 مــن ص 221 إلــى 291.

	2 الخمــر والإدمــان الكحولــي خطــر يجتــاح العالــم فاحذروهــا، الدكتــور: أبــو الوفــاء عبــد الآخر-.
مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة عــدد 45، الجــزء 19 مــن ص 131 إلى ص147.

	3 المســكرات والمخــدرات وموقــف الشــريعة الإســامية منهــا -د. محمــد علــي الأزرق، العــدد 54 .
مــن مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة. الجــزء 25.

	4 ــن، . ــة والبحري ــي المملك ــي، وه ــاون الخليج ــس التع ــض دول مجل ــي بع ــدرات ف ــي المخ تعاط
والكويت-دراســة اســتطلاعية للعوامــل المؤثــرة فــي ازديــاد تعاطيهــا، وأســاليب الوقايــة 
والعــجا، الأميــر ســيف الإســام بــن ســعود ابــن عبــد العزيــز، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، 

ــك ســعود، ســنة1986م.    ــة المل جامع

	5 ــد، دار النشــر بالمركــز . ــارن، د. محمــد فتحــي عي جريمــة تعاطــي المخــدرات فــي القانــون المق
ــعودية، 1987م. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــب، الري ــة والتدري ــات الأمني ــي للدراس العرب

	6 ظاهــرة العــودة للإدمــان فــي المجتمــع العربي-عبــد العزيــز بــن علــي الغريب-جامعــة الأميــر .
نايــف للعلــوم الأمنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط.1، 2006م.

	7 لمكافحــة . الوطنيــة  العقلية-اللجنــة  والمؤثــرات  المخــدرات  مــن  للوقايــة  العلمــي  المرجــع 
2016م. الســعودية1438-هـ،  العربيــة  المخدرات-المملكــة 

ــاول  ــة تتن ــا عام ــي مجــال دراســة مقاصــد الشــريعة أنه ــي الدراســات الســابقة ف ــن الملاحــظ ف وم
مقاصــد الشــريعة عنــد عالــم معيــن مثــل الدراســة الأولــى، أو أنهــا عامــة مثــل الدراســة الثانيــة، أو 
دراســة جزئيــة مثــل الدراســات المتبقيــة حيــث إنهــا تركــز علــى مقصــد مــن المقاصــد فقــط دون بقيــة 
المقاصــد، وهــذا البحــث يهتــم بأثــر تحقيــق مقاصــد الشــريعة فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة فــي جانبــي الوجــود والعــدم، وهــو مــا لــم تتعــرض لــه الدراســات الســابقة.

وأمــا الدراســات الســابقة فــي مجــال المخــدرات والإدمــان، فإنهــا تركــز علــى قضيــة تعاطــي 
ــة  ــة ديني ــن زاوي ــت م إن كان ــة، و ــة، أو صحي ــة، أو اجتماعي ــة علمي ــن زاوي ــة م ــدرات، بعرض المخ
ــي  ــد ف ــق المقاص ــر تحقي ــاول أث ــه يتن ــث فإن ــذا البح ــاف ه ــريعة، بخ ــد الش ــق بمقاص ــا تتعل ف
الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، كمــا أنــه لــم يتســن لبحــث الربــط بيــن مقاصــد 
الشــريعة الإســامية وأثرهــا فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة إلا هنــا فــي هــذا 
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البحــث، ممــا يعطــي أهميــة لهــذا البحــث كدراســة جديــدة وتأصيليــة، وربــط بيــن القضايــا 
ودنياهــم. دينهــم  بأمــور  ويتصــل  مجتمعاتهــم  فــي  النــاس  حاجــة  يمــس  ومــا  الأصوليــة، 

ــا للحــق فقــد اســتفاد الباحــث مــن بعــض البحــوث الســابقة، بــأن طوعهــا فــي مســار أثــر 
ً
إحقاق و

تحقيــق مقاصــد الشــريعة الإســامية فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، واســتفاد منهــا 
فــي عــرض بعــض القضايــا كمــا ســيتضح فــي عــرض البحــث إن شــاء الله.

منهج الدراسة:
وجــد الباحــث أن أنســب منهــج لهــذا البحــث هــو المنهــج الوصفــي)))، الــذي يقــوم بوصــف المشــكلة 
مــع الاســتعانة علــى ذلــك بالملاحظــة فــي كتــب الأصولييــن والفقهــاء وأهــل المقاصــد  للربــط بينهــا 
وبيــن الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة،  وافتــراض الفــروض لاســتنتاج أحــام عامــة منهــا 
تســهم فــي فهــم موضــوع الدراســة، ومــن ثــم ســيقوم الباحــث ببيــان أثــر مقاصــد الشــريعة الإســامية 
عنــد الأصولييــن والفقهــاء المتعلقــة بالوقايــة مــن المخــدرات مــع أقــوال العلمــاء، وأثــر ذلــك علــى 
حمايــة الشــباب مــن تعاطــي المخــدرات، كمــا اســتخدم الباحــث المنهــج التحليلــي فــي الدراســة مــع 

المنهــج الاســتقرائي، حيــث قــام بتحليــل بعــض التعريفــات والمصطلحــات.

وقد سلك الباحث في هذا البحث منهجًا أجملَ خلاصته في النقاط الآتية: 

 أولًا: جمــع الباحــث المــادة العلميــة المتعلقــة بموضــوع البحــث، وهــي مقاصــد الشــريعة الإســامية 
ــا، وبيــن آراء الأصولييــن والفقهــاء فيهــا مــع مناقشــة هــذه الآراء 

ً
مــن كتــب الأصولييــن قديمًــا وحديث

الأصوليــة حــول هــذا الموضــوع، ثــم ذكــر أدلــة كل قــول، مــع الترجيــح إن أمكــن ذلــك.

ــة كل  ــة، وأدل ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــق بالمخ ــا يتعل ــاء فيم ــب العلم ــث مذاه ــر الباح ــا: ذك ثانيً
مذهــب غالبًــا، والترجيــح.

ــا: وثــق الباحــث الأقــوال مــن مصادرهــا الأصليــة، مــع نســبة المراجــع فــي الهامــش لأصحابهــا 
ً
ثالث

عنــد ورودهــا أول مــرة، ثــم يذكــر اســم المرجــع دون تكــرار الطبعــة.

رابعًا: قام الباحث بعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

ــي  ــت ف ــي ليس ــث الت ــم الأحادي ــر حك ــة، وذك ــث النبوي ــج الأحادي ــث بتخري ــام الباح ــا: ق خامسً
ــن. الصحيحي

ــة،  ــان مــن أشــهر المعاجــم اللغوي ــى بي ــاج إل ــي تحت ــام الباحــث بتعريــف الكلمــات الت ــا: ق سادسً
ــرة. ــا المعتب ــن مصادره ــة م ــة والأصولي ــات الفقهي ــرح المصطلح ــك ش وكذل

سابعًا: إن كانت المسألة تحتاج إلى ترجيح فقهي ذهب الباحث إلى ترجيح أحد الأقوال في المسألة.

)))  انظر: مدخل في المعرفة والعلم والبحث العلمي، أ.د. مفرح القوسي، ص 198-201.
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 ذكــر فيه أهم النتائج لهــذا البحث، وكذلك أهم التوصيــات والمقترحات.
ً
ثامنًــا: وضــع الباحــث خاتمة

تاسعًا: وضع الباحث فهارس للمصادر والمراجع.

خطة الدراسة:
تم تقسيم البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وثمانية مباحث، وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

أمــا المقدمــة فقــد تضمنــت الجوانــب الآتيــة: كلمــة تمهيديــة عــن موضــوع البحــث- أهميــة الدراســة-
مشــكلة الدراســة-أهداف الدراســة- أســباب اختيار الدراســة- الدراســات الســابقة - منهج الدراســة- 

ــة. خطة الدراس

 التمهيــد، فيــدور حــول عنــوان البحــث: تعريــف مقاصــد الشــريعة الإســامية، والمخــدرات والمؤثرات 
العقليــة، وأهميــة مقاصــد الشــريعة: وفيــه ثلاثــة مطالب:

 واصطلاحًا.
ً
المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية لغة

 واصطلاحًا.
ً
المطلب الثاني: تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية لغة

المطلــب الثالــث: أهميــة مقاصــد الشــريعة الإســامية فــي التشــريع الإســامي، وأثرهــا فــي الحــد 
مــن المخــدرات.

المبحث الأول: أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأهم نتائجها، 
وعلاجها في ضوء مقاصد الشريعة: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلاقتها بمقاصد الشريعة.

المطلب الثاني: نتائج تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمجتمع.

المطلــب الثالــث: عــجا إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة في ضوء مقاصد الشــريعة الإســامية.

المبحث الثاني: أنواع المصالح والمقاصد باعتبار علاقتها بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: المصالح المعتبرة شــرعًا وغير المعتبرة شــرعًا، وعلاقتها بالمخــدرات والمؤثرات العقلية. 

المطلــب الثاني: مقاصد الشــريعة الإســامية باعتبــار ذاتها، وعلاقتها بالمخــدرات والمؤثرات العقلية.

ــا  ــا، وعلاقته ــا ووهميته ــا وظنيته ــار قطعيته ــامية باعتب ــريعة الإس ــد الش ــث: مقاص ــب الثال المطل
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ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث بالمخ

المبحث الثالث: الضروريات الخمس وأهميتها في التشريع الإسلامي:
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالضروريات الخمس، والأدلة عليها من الكتاب والسنة.

ــن  ــا م ــة حمايته ــامي، وكيفي ــريع الإس ــي التش ــس ف ــات الخم ــة الضروري ــي: أهمي ــب الثان المطل
ــدم. ــود والع ــي الوج جانب

المبحث الرابع: مقصد حفظ الدين، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلــب الأول: أهميــة مقصد حفــظ الدين وأثر تحقيقه في الوقاية من المخــدرات والمؤثرات العقلية.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
ــة. ــرات العقلي المخــدرات والمؤث

ــه فــي الوقايــة مــن  ــر تحقيق المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب العــدم وأث
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ

المبحث الخامس: مقصد حفظ النفس، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلــب الأول: أهميــة مقصد حفظ النفس وأثر تحقيقه فــي الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ النفــس مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ النفــس مــن جانــب العــدم وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
ــة. ــرات العقلي المخــدرات والمؤث
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المبحث السادس: مقصد حفظ العقل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلــب الأولــى: أهمية مقصد حفظ العقل وأثــر تحقيقه في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
ــة. ــرات العقلي المخــدرات والمؤث

ــة مــن  ــه فــي الوقاي ــر تحقيق ــل مــن جانــب العــدم وأث المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ العق
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ

المبحث السابع: مقصد حفظ النسل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية مقصد حفظ النســل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب الوجــود، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب العــدم، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
ــة. ــرات العقلي المخــدرات والمؤث

 المبحث الثامن: مقصد حفظ المال، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلــب الأول: أهميــة مقصــد حفــظ المال وأثــر تحقيقه في الوقايــة من المخدرات والمؤثــرات العقلية.

ــن  ــة م ــي الوقاي ــه ف ــر تحقيق ــب الوجــود وأث ــال مــن جان ــظ الم ــي: صــور مقصــد حف ــب الثان المطل
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ

ــن  ــة م ــي الوقاي ــه ف ــر تحقيق ــدم وأث ــب الع ــن جان ــال م ــظ الم ــد حف ــور مقص ــث: ص ــب الثال المطل
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ

ثــم خاتمــة وتشــمل أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصل لهــا البحث، ثم فهــارس المراجــع والمصادر. 
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وأخيــرا، فهــذا جهــد المقــل، وأســأل الله أن يجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن يوفقنــا إلــى طريــق 
العلــم النافــع والعمــل الصالــح، فــإن كنــت قــد وفقــت، فهــذا مــن فضــل الله وكرمــه وتوفيقــه، فهــو 
المســتعان والفضــل يرجــع إليــه كلــه، والإنســان عاجــز ومفتقــر فــي كل كبيــرة وصغيــرة إلــى خالقــه 
إن كانــت الأخــرى فمــن نفســي وضعفــي وتقصيــري، فالإنســان مهمــا فعــل مــن وجهــة  وبارئــه ، و
إليه أنيب. نظــره، فســيظل مقصــرًا وخطاءً، وأســتغفرُ الله منــه، وما توفيقي إلا بالله عليــه توكلت، و

التمهيــد، فيــدور حــول عنــوان البحــث: تعريــف مقاصــد الشــريعة الإســامية، والمخــدرات والمؤثــرات 
لعقلية. ا

 واصطلاحًا:
ً
المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية لغة

	1 صَــدَ، .
َ
: المقاصــد مفردهــا »مَقْصَــد« والمقصــد: مصــدرٌ مِيمِــي مُشْــتَقٌّ مــن ق

ً
تعريــف المقاصــد لغــة

ــتَ  ــاجُ البي ــد الحج ــول: قص ــيء، تق ــان الش إتي مّ، و
َ
ــاد، والأ ــا: الاعتم ــرة، منه ــان كثي ــه مع ول

ــال: طريــق قاصــد،  ــا: اســتقامة الطريــق، يق ــة واعتمدوهــا، ومنه ــوا تلــك الجه مّ
َ
الحــرام، إذا أ

ــرُط  ــم يَف ــدل، ل ــر: توســط واعت ــي الأم ــدل والتوســط: قصــد ف ــا: الع أي: ســهل مســتقيم، ومنه
ط، توســط، ضــد أفــرط، ومنــه: قصــد فــي النفقــة ))) ، وقصــد بمعنــى العــدل والتوســط  ولــم يُفَــرِّ
ــيكَِسمم))) ، فهــي تعنــي اســتقامة الطريــق، والعــدل، والاعتمــاد. ـِـي مَشۡ ــدۡ ف ــه  : سمموَٱقۡصِ كقول

	2 ــا .
ً
تعريــف المقاصــد اصطلاحًــا: تعنــي كلمــة المقاصــد التــي اســتخدمها العلمــاء قديمًــا وحديث

مــراد الشــارع، ومقصــود الوحــي ومصالــح الخلــق، فالمقاصــد عندهــم هــي الحكمــة المقصــودة 
ــن  ــن م ــي كلام المتقدمي ــأت ف ــم ي ــة ))) ، ول ــق المصلح ــا بمطل ــا أيض ــر عنه ــريعة، ويعب بالش
العلمــاء مــن الذيــن اهتمــوا بعلــم المقاصــد فــي كتبهــم تعريفًــا واضحًــا للمقاصــد بحيــث يكــون 
لــه تعريفًــا يميّــزه عــن بقيــة علــوم الشــريعة الأخــرى، ولكــن جــاء مــن خــال كلامهــم مــا يفيــد 
ــه: )ومقصــود  ــي رحمــه الله بقول ــا جــاء لســان الغزال ــك م بالتعريــف بصــورة عامــة، ومــن ذل
الشــرع مــن الخلــق خمســة، وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم 
فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة(.)))، وقــد عرّفهــا الأســتاذ الدكتــور 
ــي إرادة  ــام، أو ه ــريع الأح ــن تش ــراد م ــي: )الم ــه ه ــه الله- بقول ــز الربيعة-رحم ــد العزي عب
حصــول المــراد مــن تشــريع الأحــام( ))) ، ومــن ثــم يــرى الباحــث أن المقاصــد هــي: الأهــداف 
أو الغايــات المــرادة مــن تشــريع الأحــام » أو » المــراد مــن تشــريع الأحــام«. كمــا أشــار إلــى 

)))  ( انظــر: مــادة »قصــد« فــي: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس )5/95(، ولســان العــرب، لابــن منظــور )3/353(، والصحــاح للجوهــري 
.)2/524(

)))  ( آية )19( من سورة لقمان.
)))  ( انظر: مقاصد الشارع. أ. د. عبد العزيز الربيعة ص21.

)))  ( انظر: المستصفى ص 174.
)))  ( علم مقاصد الشارع . ص 20.
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ذلــك الأســتاذ الدكتــور عبــد العزيــز الربيعة-رحمــه الله-.

	3 ــا تعريــف مقاصــد . ــا علــى علــم معيــن: يظهــر جليًّ تعريــف مقاصــد الشــريعة باعتبــاره لقبً
 عــن أصــول الفقه-كمــا 

ً
ــا مســتقلا الشــريعة عنــد أكثــر العلمــاء المعاصريــن حيــث أصبــح علمً

يلــي-: منهــا تعريــف رائــد المقاصــد فــي العصــر الحديــث الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور 
مفتــي الديــار التونســية -رحمــه الله - بقولــه: »مقاصــد التشــريع العامــة هــي: المعانــي 
والحكــم الملحوظــة للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا بحيــث لا تختــص 

ــريعة«. ))) . ــام الش ــن أح ــوع خــاص م ــي ن ــون ف ــا بالك ملاحظته

ــا  ــة منه ــراد بمقاصــد الشــريعة: الغاي ــه: »الم ــه الله - بقول ــا الشــيخ العــال الفاســي -رحم وعرفه
ــا«. ))) ــد كل حكــم مــن أحكامه ــا الشــارع عن ــي وضعه والأســرار الت

 
ً
وعرّفهــا الدكتــور عبــد العزيــز الربيعة-رحمــه الله-بأنهــا:« هــي مــا راعاه الشــارع في التشــريع عموما
 أو يدفــع عنهــم ضــررَا«))).

ً
 مــن مصالــح للعبــاد، وممــا يفضــي إليهــا ممــا يجلــب لهــم نفعــا

ً
وخصوصــا

ــة  ــات صالح ــي تعريف ــاد، فه ــاف التض ــن اخت ــوع لا م ــاف التن ــن اخت ــي م ــات ه ــذه التعريف وه
ــة  ــرعية العام ــد الش ــع المقاص ــم جمي ــث يع ــا بحي ــا عام ــه وصفً ــواء وصفت ــه س ــة علي ــد دال للمقاص

ــة. ــرعية الخاص ــد الش ــف المقاص ــة أو يص والخاص

ــم  ــي:« حِكَ ــريعة ه ــد الش ــى أن مقاص ــن إل ــات المعاصري ــن تعريف ــبق م ــا س ــث مم ــص الباح ويخل
ــن  ــة وخاصــة، م ــا الشــارع عام ــي راعاه ــي الت ــن والمعان ــات الدي الأحــام وأســرار التشــريع وغاي

ــح«))). ــب المصال ــد وجل ــدرء المفاس ــاد ب ــح العب ــق مصال ــل تحقي أج

 واصطلاحًا:
ً
المطلب الثاني: تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية لغة

أ ــر، 	. ــدره التخدي ــظ )خــدر( ومص ــن اللف ةــ جــاءت م : المخــدرات لغـ
ً
ــة ــدرات لغ ــف المخ تعري

)))  ( مقاصد الشريعة الإسلامية ص 51.
)))  ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص 3.

)))   انظر: علم مقاصد الشارع، ص22.
)))   شــرح التعريــف: حِكَــم الأحــام: أي الحكمــة مــن وراء مــا شــرعه الله  أو رســوله الكريــم . والحكمــة هــي المعنــى المقصــود 

مــن تشــريع الحكــم.
وأسرار التشريع: حيث إن أحكام الشريعة ليست جامدة بل لها أسرار تعود بالنفع على العباد.

وغايات الدين: هي الأهداف المقصودة، والمقاصد والحِكَم الجزئية لأحكام الشريعة.
والمعاني: العلل، حيث يطلق المعنى على العلة، والعلة على المعنى.

 التي راعاها الشارع: أخرج ما لم يراعه الشارع في التشريع، وما راعاه غير الشارع.
إذا كانت تخص بعضهم فهي خاصة. عامة وخاصة: إذا كانت المصالح تمس عموم المسلمين فهي مصالح عامة، و

من أجل تحقيق مصالح العباد: يترتب على تشريع الأحكام مصالح للعباد في دينهم ودنياهم.
ــد  ــم مقاص ــر: عل ــة. انظ ــة مجلوب ــة أو مصلح ــدة مدفوع ــا مفس ــام إم ــريع الأح ــى تش ــب عل ــح: يترت ــب المصال ــد وجل ــدرء المفاس ب

الشــارع، ص22.
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ــورٌ  وَاءِ: فُتُ ــدَّ ــرَابِ وَال ــنَ الشَّ ــدَرُ مِ ــر. والخَ خاِدي
َ
ر، وأ

ٌ
خــدا

َ
ــدر وخــدوٌر وأ ــع مخّ ــدرات: جم والمخّ

مَشْــيِ. 
ْ
جــل وَامْتِنَاعُهَــا مِــنَ ال عرابــي: الخُــدْرَةُ ثِقَــلُ الرِّ

َ
يَعْتَــرِي الشــاربَ وضَعْــفٌ. ابْــنُ الأ

ــا  ــلٌ فِيهَ ــوَ ثِقَ ــلَ: هُ ــا، وَقِي ــنِ: فُتُورُهَ عَيْ
ْ
ــي ال ــدَرُ فِ ــكَ. والخَ لِ

َ
ــدَرَهُ ذ خْ

َ
ــدِرٌ، وأ ــوَ خَ ، فَهُ

ً
ــدَرا ــدِرَ خَ خَ

ــهُ))).  ــدِرَتْ عِظَامُ ــور؛ وخَ ــلُ والفُت ــدَرُ: الكسَ ــدِرَةٌ. والخَ ــدْراءُ: خَ ــنٌ خَ ــا؛ وَعَيْ ــذًى يُصِيبُهَ
َ
ــنْ ق مِ

للمخــدرات  اللغــوي  المعنــى  مــن  والملاحــظ  الســتر،  معنــي  حــول  تــدور  خــدر  فمــادة 
تناســبها مــع المعنــى الــذي اصطلــح عليــه بأنهــا مــواد تســتر العقــل وتغيبــه عــن وعيــه.

ب تعريــف المخــدرات اصطلاحًــا: أطلق على المخدرات شــرعًا » المفترات »والمــراد بها: )ما يغيب 	.
العقــل والحــواس دون أن يصيــب ذلــك النشــوة والســرور()))، أمــا إذا صحــب ذلــك نشــوة فإنــه 
مســكر. وأمــا التعريــف القانونــي للمخــدرات: فهي:)مجموعــة مــن المــواد التــي تســبب الإدمــان 
)الاعتمــاد النفســي والبدنــي(، وتســمم الجهــاز العصبــي المركزي ويحضــر تداولهــا أو زراعتها أو 
تصنيعهــا، إلا لأغــراض يحددهــا القانــون، ولا تســتخدم إلا بواســطة مــن يرخــص لــه بذلك ))).

ج رَ بـه، 	.
َّ
رَ تأث

َّ
: المؤثرات مفردها )مؤثر(، وهي تعود إلى مادة)أثر( وأث

ً
تعريف المؤثرات العقلية لغة

يءَ: تتبّع أثره..))) .والعقلية  ر الشَّ
َّ
خصُ: ظهر عليه الأثر، وتأث ر الشَّ

َّ
ر، وتأث

ِّ
رًا، فهو مُتأث

ُّ
رَ تأث

َّ
وتأث

ي(، وعقَل  ، فهو عاقل، والمفعول معقول )للمتعدِّ
ً

تعود إلى مادة )عقَلَ())) وعقَلَ عن يَعقِل، عَقْلا
با: أدرك الخطأ الذي كان عليه، وعقَل  شْد، وعقَل فلان بعد الصِّ ز، بلغ سِنَّ الرُّ الغُلامُ: أدرك ومَيَّ
الأمرَ: تدبَّره، فهمه وأدركه على حقيقته، ومنه قوله :سممقَدۡ بيََّنَّا لكَُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ لعََلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ 
١٧سمم)))، وقوله :سمميسَۡمَعُونَ كَلَمَٰ ٱللَّهَِّ ثُمَّ يُحَرّفِوُنهَُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلوُهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٥سمم)))   
الشيء على حقيقته، فسبحان الله لمن يلوثه عن  إدراك  و والتمييز  الفهم  فالعقل عليه مدار   ،

حقيقته بإدمان الخمر أو المسكرات أو المخدرات!

د ــة أو 	. ــواد طبيعي ــا: م ــة بأنه ــرات العقلي ــرف المؤث ــا: تع ــة اصطلاحً ــرات العقلي ــف المؤث تعري
مصنعــة تؤثــر علــى الجهــاز العصبــي المركــزي، وتؤثــر علــى النشــاط العقلــي لــدى متعاطيــه. 
ــواد  ــذه الم ــمل ه ــة. وتش ــت أو مصنع ــة كان ــان( طبيعي ــاد )الإدم ــة للاعتم ــواد المحدث ــي الم وه
)الكحوليــات والأمفيتامينــات )العقاقيــر المنبهــة(، والباربيتــورات )العقاقيــر المنومــة(، والقنب، 

)))   انظر: مادة )خدر(في معجم لسان العرب 4/ 233، ومعجم مقاييس اللغة: 2/ 160، وتاج العروس 11/142.
ــوث  ــة البح ــدرات، مجل ــامية للمخ ــريعة الإس ــة الش ــي، ص33، ونظري ــع العرب ــي المجتم ــان ف ــودة للإدم ــرة الع ــر: ظاه )))   انظ

الإســامية، 1/ 360.
ــن  ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــد، )1/130(. والمرج ــي عي ــد فتح ــارن، د. محم ــون المق ــي القان ــدرات ف ــي المخ ــة تعاط ــر: جريم )))   انظ

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة
، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المملكة العربية السعودية، ص 05 والموسوعة الكويتية )8/ 217(.

)))   انظر: مادة )أثر(في تهذيب اللغة للأزهري )15/87(، والمعجم الوسيط )1/5(.
)))   انظر: مادة )عقل(في لسان العرب )11/459(.

)))   من آية )17(، من سورة الحديد.
)))   من آية )75( من سورة البقرة.
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والماريغوانــا، والكيــف، والحشــيش، والكوكاييــن، والهيرويــن، والمورفيــن، والمهلوســات.... الــخ( 
)))، ويســتخدم اليــوم مصطلــح المــواد النفســية بــدلا مــن المخــدر. والمقصــود بالمخــدر فــي هــذا 

البحــث هــو المــواد المحــرم اســتخدامها لا لأغــراض طبيــة أو علميــة. وتعرف-أيضًــا- المؤثــرات 
ــاد،  ــد المعت ــن الح ــم ع ــاط الجس ــي نش ــد ف ــواد تزي ــي )م ــطة: وه ــواد النش ــا الم ــة بأنه العقلي
وتجعــل الشــخص فــي حالــة غيــر طبيعيــة )هيجــان وعنــف وروح عدوانيــة والتشــكيك فــي 

ــن( ))). الآخري

المطلب الثالث: أهمية مقاصد الشريعة الإسلامية في التشريع الإسلامي، وأثر 
ذلك في الحد من المخدرات))):

أضحت مقاصد الشريعة بعد ظهور معالمها ووضوح أهدافها مقصد العلماء وطلاب العلم، » فإن من 
مقاصد الشريعة الإسلامية جلب النفع ودفع الضرر. فمن جلب المنافع إباحة جميع ما في الأرض، 
رۡضِ جَميِعٗاسمم))). والقاعدة 

َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ وتسخير كل القوى لخدمة الإنسان قال : سممهُوَ ٱل

في ذلك عند فقهاء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الخطر، أما دفع المضار فإن 
الإسلام قد شرع من الأحكام ما يهدف به إلى الحماية والمحافظة على ما يعرف بالضروريات لكل 
مجتمع من المجتمعات«)))، ويدل على أهميتها في صيانة المجتمع الإسلامي من الانحراف والزيغ 

واتباع خطوات الشيطان ما يلي:

	1 ــدرات- . أن عــارف مقاصــد الشــارع الحكيم-وخاصــة طبقــة الشــباب الأكثــر تعاطيًــا للمخ
تــزداد قناعتــه بمــا يفعلــه قربــة لله  وتحقيقًــا لمــراده وفــق عبوديــة صالحــة تؤهلــه 
ــان  ــم إيم ــن ث ــام، وم ــر قي ــة خي ــرة والباطن ــال الظاه ــن الأعم ــه م ــه الله ل ــا أوكل ــام بم للقي
العبوديــة لله  »تحقيــق  إن  إذ  ونشــاط؛  همــة  بــكل  الأعمــال  هــذه  علــى  فيقبــل  راســخ، 
، التــي هــي الغايــة مــن خلــق العبــاد« )))، وهــذا الأثــر يعمــل علــى صيانــة المجتمــع 
ســفك  تجــد  فــا  الإيمــان،  هــذا  يعيشــون  أغلبهــم  أفــراده  فمجتمــع  أمكــن،  مــا  قــدر 

)))   انظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، )8/ 372(. والمرجــع العلمــي للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة 
لمكافحــة المخــدرات، المملكــة العربيــة الســعودية، ص 012

ــار  ــة والآث ــة البحــوث الإســامية، )1/361(، وأحــام الجراحــة الطبي ــه الإســامي، )8/372(، ومجل ــع الفق ــة مجم )))   انظــر: مجل
المترتبــة عليهــا، ص276.والمرجــع العلمــي للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، المملكــة 

ــة الســعودية، ص 012 العربي
)))   انظــر: دراســات فــي أصــول الفقــه، د. علــي أحمــد بابكــر، ص174، والوجيــز فــي أصــول الفقــه الإســامي، د. محمــد مصطفــى 

الزحيلــي، )1/110(.
)))   من آية )29( من سورة البقرة.

ــة  ــه بكلي ــم الفق ــس قس ــي الأزرق رئي ــد عل ــا. د. أحم ــامية منه ــريعة الإس ــف الش ــدرات وموق ــكرات والمخ ــث المس ــر: بح )))   انظ
ــدد )54(. ــورة 25/267، الع ــة المن ــامية بالمدين ــة الإس ــة الجامع ــامية، مجل ــة الإس ــريعة بالجامع الش

)))   انظر: أولويات الدعوة في منهج الأنبياء عليهم السلام، مجلة البحوث الإسلامية، )43/231(.
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دمــاء، أو انتشــار زنــا، أو ســرقة، أو رشــوة، أو تعاطــي مخــدرات، أو إدمــان شــرب خمــر.

	2 ــوص . ــن نص ــرًا م ــام، فكثي ــل الأح ــا بتعلي ــريعة ارتباطه ــد الش ــة مقاص ــى أهمي ــدل عل ــا ي مم
التشــريع الإســامي التــي لهــا علاقــة بتعليــل الأحــام ترتبــط بمقاصــد الشــريعة الإســامية 
مــن حفــظ ديــن ونفــس وعقــل ومــال ونســل ومــن تيســير ورفــع حــرج ... إلــخ، ممــا يعطــي 
أهميــة لمقاصــد الشــريعة، وأن المجتهــد فــي كل عصــر، ينبغــي أن يخــرج اجتهــاده وفــق مراعــاة 

تلــك المقاصــد.

	3 بمعرفــة المقاصــد الشــرعية يســتطيع العبــد المؤمــن أن يــوازن بيــن الخيــارات فــي العبــادات .
ــام  ــول الإم ــذا يق ــي ه ــا وف ــم فيه ــارع الحكي ــد الش ــرب لقص ــو أق ــا ه ــار م ــات، ويخت والمعام
العــز بــن عبــد الســام-رحمه الله -: »والغــرض بوضــع هــذا الكتــاب -يقصــد كتابــه قواعــد 
الأحكام-بيــان مصالــح الطاعــات والمعامــات وســائر التصرفــات لســعي العبــاد فــي تحصيلهــا، 
وبيــان مقاصــد المخالفــات يســعى العبــاد فــي درئهــا، وبيــان مصالــح العبــادات ليكــون العبــاد 
علــى خبــر منهــا، وبيــان مــا يقــدم مــن بعــض المصالــح علــى بعــض، ومــا يؤخــر مــن بعــض 
المفاســد عــن بعــض، ومــا يدخــل تحــت اكتســاب العبيــد دون مــالا قــدرة لهــم عليــه ولا ســبيل 

لهــم إليــه« ))).

	4 أن المقاصــد الشــرعية وســيلة عظيمــة ومهمــة لفهــم الأحــام الشــرعية عبــر الاجتهــاد، وهــو مــا .
ــي ظــل مراعــاة المقصــد  ــاد ف ــاد المقاصــدي، أي الاجته ــي العصــر الحديــث بالاجته ــرف ف يع
ــال إلا بشــرطين، أي لا  ــا لا تن أو المصلحــة، ولذلــك يقــول الإمــام الشــاطبي رحمــه الله: » إنه

تحصــل درجــة الاجتهــاد إلا لمــن اتصــف بوصفيــن:

الأول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

والثانــي: التمكــن مــن الاســتنباط بنــاء علــى هــذا الفهــم«. ))) فلخّــص الشــاطبي شــروط المجتهــد 
ــن  ــن م ــي: التمك ــا، والثان ــى كماله ــريعة عل ــد الش ــم مقاص ــا: فه ــن: أحدهم ــاف بوصفي ــي الاتص ف

ــا. ــه فيه ــى فهم ــاءً عل الاســتنباط بن

ممــا ســبق تبيــن أهميــة المقاصــد الشــرعية فــي صيانــة المجتمــع الإســامي بتثبيــت دعائمــه، 
ــا  ــع أسسً ــم وض ــارع الحكي ــإن الش ــه، ف ــه وثوابت ــاس بكيان ــاول المس ــل يح ــا، ودرء أي خل وتقويته

ــم. ــم وتعاملاته ــط عباداته ــام تضب ــات وأح ــا غاي ــة له ــراء متكامل ــريعة غ ــي ش ــلمين ف للمس

)))  القواعــد الكبــرى أو قواعــد الأحــام فــي مصالــح الأنــام، شــيخ الإســام عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام )ت660هـــ(، 
.)1/10(

)))   الموافقات:) 5/432(.
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المبحث الأول: أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأهم نتائجها، 
وعلاجها في ضوء مقاصد الشريعة:

 إن أســباب تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة كثيــرة فــي هــذا الوقــت المعاصــر الــذي يعــج بكثير 
مــن الملهيــات التــي تصــرف عــن الجــادة، وتــؤول فــي نهايتهــا إلــى فســاد علــى الفــرد والمجتمــع، 
وســيعرض الباحــث أهــم هــذه الأســباب، ومــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج، وعلاجهــا فــي ضــوء مقاصــد 

الشــريعة الإســامية:

المطلب الأول: أسباب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلاقتها بمقاصد الشريعة:

	1 غيــاب مقاصــد الشــريعة عــن الأفــراد المتعاطيــن للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، ويعتبــر ذلــك .
مــن أكثــر وأهــم أســباب تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، والخمــور، فلــو فطــن المتعاطــون 
ــا،  ــم، وعايشــوها عــن قــرب له لأســرار وغايــات الشــريعة الإســامية، ورســخت فــي وجدانه
مــا اجتــرأت أفئدتهــم علــى الإقبــال علــى معصيــة الله  بإدمــان تلــك المخــدرات. فالديــن 
الإســامي أقــوى العوامــل لحــل كل المشــكلات ومنهــا مشــكلة تعاطــي المخــدرات، وهــو الــذي 
يتميــز عــن غيــره مــن التشــريعات الباطلــة بأســلوبه الإيجابــي فــي حل المشــاكل، وهــو لا يأخذ 
ــم))). ــة والتعلي ــريع والتربي ــم والتش ــامية، كأداة للحك ــدول الإس ــر ال ــي أكث ــب ف دوره المناس

	2 ــا . ــدد مجتمعاتن تفــكك الأســر وانهيارهــا فــي المجتمعــات الإســامية، فأعظــم خطــر داهــم يه
 بــارزة مــن علامــات المجتمــع، 

ً
الإســامية هــو: التمــزق الأســري، فتفــكك الأســرة صــار علامــة

وســمة مــن ســماته، خاصــة مــع التطــور الســريع والمتلاحــق فــي وســائل التقنيــة المعاصــرة، وهذا 
التفــكك الأســري نتيجــة طبيعيــة للابتعــاد عــن الشــريعة الإســامية ومقاصدها الســامية، وترك 
 مــن أن تكــون الأســرة حاضنــة 

ً
أوامــر الديــن، والاجتــراء علــى فعــل النواهــي والمنكــرات، وبــدلا

ــم  ــاء، وانجرافه ــتت الأبن ــي تش ــباب ف ــم الأس ــن أه ــارت م ــا، ص ــذات أكباده ــا، وفل لأولاده
ــن  ــتمرة بي ــات المس ــن الخلاف ــة م ــوء، بداي ــاب الس ــكرات وأرب ــدرات والمس ــتنقع المخ ــى مس إل
الزوجيــن، والتــي قــد تــؤدي إلــى الطــاق، فيضيــع الأبنــاء ضحيــة هــذا الانفصــال، مــع عــدم 
ــنِ  ــن  ابْ ــاء، »فع ــظ الأبن ــة حف ــن أمان ــه م ــا أوكل الله إلي ــن بم ــن الزوجي ــام كل طــرف م اهتم
ــهِ،  تِ ــنْ رَعِيَّ ــئُولٌ عَ ــمْ مَسْ كُ

ُّ
ــمْ رَاعٍ، وَكُل كُ

ُّ
 كُل

َ
لَا

َ
ــالَ: »أ

َ
ــيِّ  ق بِ ــنِ النَّ ــا، عَ ُ عَنْهُمَ

َّ
ــيَ اللَّه ــرَ رَضِ عُمَ

ــهِ،  ــلِ بَيْتِ هْ
َ
ــى أ

َ
جُــلُ رَاعٍ عَل ــهِ، وَالرَّ تِ ــنْ رَعِيَّ ــئُولٌ عَ ــوَ مَسْ ــاسِ رَاعٍ، وَهُ ــى النَّ

َ
ــذِي عَل

َّ
ــرُ ال مِي

َ ْ
فَالْأ

عَبْــدُ رَاعٍ 
ْ
 عَنْهُــمْ، وَال

ٌ
ة
َ
ــدِهِ، وَهِــيَ مَسْــئُول

َ
وَل ــى بَيْــتِ بَعْلِهَــا وَ

َ
 عَل

ٌ
ةُ رَاعِيَــة

َ
مَــرْأ

ْ
وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَنْهُــمْ، وَال

ــهِ« )))، قــال  تِ ــنْ رَعِيَّ ــئُولٌ عَ ــمْ مَسْ كُ
ُّ
ــمْ رَاعٍ، وَكُل كُ

ُّ
 فَكُل

َ
لَا

َ
ــهُ، أ ــئُولٌ عَنْ ــوَ مَسْ دِهِ وَهُ ــيِّ ــالِ سَ ــى مَ

َ
عَل

)))   انظــر: المخــدرات والعقاقيــر النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة علــى الفــرد والمجتمــع وطــرق مكافحتهــا والوقايــة منهــا إعــداد 
الدكتــور: صالــح بــن غانــم الســدلان.، مجلــة البحــوث الإســامية )32/ 285(، المؤلــف: الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة 

والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد.
)))   أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب النــاح، بــاب المــرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا، حديــث )5200(، ومســلم، كتــاب الإمــارة، 
بــاب فضيلــة الإمــام العــادل، وعقوبــة الجائــر، والحــث علــى الرفــق بالرعيــة، والنهــي عــن إدخــال المشــقة عليهــم، حديــث1829/20( 



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

أثـر تحقيــق مقاصــد الشريعـــة الإســـلامية 
د/دسوقي يوسف دسوقي نصر في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 122

الإمــام النــووي: )ألا كلكــم راع( قــال العلمــاء الراعــي هــو الحافــظ المؤتمــن الملتــزم صــاح مــا 
قــام عليــه وهــو مــا تحــت نظــره ففيــه أن كل مــن كان تحــت نظــره شــيء فهــو مطالــب بالعــدل 

فيــه والقيــام بمصالحــه فــي دينــه ودنيــاه ومتعلقاتــه«))).  

ــعَ مَــنْ يَقُــوتُ«))). وفــي روايــة  نْ يُضَيِّ
َ
مًــا أ

ْ
مَــرْءِ إِث

ْ
ــالَ: قــال : » كَفَــى بِال

َ
ِ بْــنِ عَمْــرٍو، ق

َّ
وعَــنْ عَبْــدِ اللَّه

ــهُ«)))، فكثيــرٌ مــن الآبــاء والأمهــات  وتَ
ُ
ــكُ ق ــنْ يَمْلِ نْ يَحْبِــسَ عَمَّ

َ
ــا أ مً

ْ
جُــلِ إِث عنــد مســلم: »كَفَــى باِلرَّ

مضيعــون لأولادهــم، مضيعــون لبيوتهــم، لا يقومــون بالحــق الــذي عليهــم تجــاه أبنائهــم بتربيتهــم 
التربيــة الإســامية الصحيحــة، فلــو اهتــم كل طــرف مــن الزوجيــن بالواجبــات المنوطــة إليــه تجــاه 

أبنائهــم، مــا تعاطــوا المخــدرات والمســكرات.

	3 ــر أو مشــاكل . ــن فق ــع بمشــاكله: م ــن الواق ــروب م ــوط النفســية، أو اله ــع الضغ ــي رف ــة ف الرغب
عائليــة أو اقتصاديــة، أو غيرهــا، و« مــا كثــر فــي العصــر الحديــث مــن الاضطرابــات النفســية 
ــر المفطــور عليــه الإنســان، والشــر  نتيجــة لتصاعــد الصــراع فــي النفــس البشــرية بيــن الخي
الــذي يوســوس بــه الشــيطان، كمــا كثــرت الضغــوط الفكريــة، والاضطرابــات الوظيفيــة 
الجســدية، وكلهــا تعالــج بأدويــة مســكنة أو مهدئــة أو مطمئنــة أو منومــة، وهــي تحتــوي علــى 
ــى  ــاعد عل ــا يس ــان. ومم ــود والإدم ــى التع إل ــتعمال و ــوء الاس ــى س  إل

ً
ــريعا ــؤدي س ــر ت عقاقي

ــة فــي التخلــص مــن  ــة المريــض المتعجل إلــى ســهولة اســتعمالها، رغب ــر و انتشــار هــذه العقاقي
ــه«))). ــي من ــذي يعان أعــراض المــرض ال

	4 ــدون . ــن يقل ــات مم ــض الطبق ــي بع ــود ف ــذي يس ــي ال ــرف الاجتماع ــد والع ــاكاة والتقلي المح
المجتمعــات الغربيــة، ممــا يخــرج عــن عــادات وأعــراف المجتمــع الإســامي، وكــم مــن متعــاطٍ 
بــدأ بالتجربــة لأجــل المحــاكاة أو التقليــد لزميــل ســوء، فيقــع فــي براثــن المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة، والخمــور.

	5 أصدقــاء الســوء الذيــن يحرضــون الشــخص علــى التعاطــي للمخــدرات لمجــرد التجربــة، .
ــالَ: » مَثَــلُ 

َ
إظهــار الشــجاعة الكاذبــة، ففــي حديــث أبــي موســى الأشــعري  أن النبــي صلى الله عليه وسلم ق و

ــكَ،  نْ يُحْذِيَ
َ
ــا أ ــكِ: إِمَّ ــلُ المسِْ ــرِ، فَحَامِ ــخِ الكِي ــكِ وَنَافِ ــلِ المسِْ ــوْءِ، كَحَامِ ــحِ وَالسَّ الِ ــسِ الصَّ الجَلِي

نْ يُحْــرِقَ ثِيَابَــكَ، 
َ
ــا أ ، وَنَافِــخُ الكِيــرِ: إِمَّ

ً
بَــة يحًــا طَيِّ نْ تَجِــدَ مِنْــهُ رِ

َ
ــا أ إِمَّ نْ تَبْتَــاعَ مِنْــهُ، وَ

َ
ــا أ إِمَّ وَ

واللفظ لمسلم.
)))   شرح صحيح مسلم )3/459(.

ــنده  ــي مس ــد ف ــث )1692(، وأحم ــم، حدي ــة الرح ــي صل ــاب ف ــزكاة، ب ــاب ال ــننه، كت ــي س ــو داود ف ــن: أخرجــه أب ــث حس )))   حدي
ــي داود. ــنن أب ــح س ــي صحي ــث )4481(. وف ــع، حدي ــح الجام ــي صحي ــي ف ــيخ الألبان ــنه الش ــث )6495(. وحس )11/36( حدي

إثــم مــن ضيعهــم أو حبــس نفقتهــم عنهــم، حديــث  )))   أخرجــه مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب فضــل النفقــة علــى العيــال والمملــوك، و
.)696/40(

)))   انظر: الخمر والإدمان الكحولي د. أبو الوفاء عبد الآخر-مجلة الجامعة الإسلامية -العدد 45 19/131-
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ــى دِيــنِ خَلِيلِــهِ، 
َ
جُــلُ عَل  « ))). وعــن أبــي هريــرة  قــال صلى الله عليه وسلم:« الرَّ

ً
يحًــا خَبِيثَــة نْ تَجِــدَ رِ

َ
ــا أ إِمَّ وَ

ــر والأذى  ــان الش ــل للإنس ــرار توص ــة الأش ــلُ.«)))  ، أي أن مجالس ــنْ يُخَالِ ــمْ مَ حَدُكُ
َ
ــرْ أ يَنْظُ

ْ
فَل

والســوء بصــورة أو بأخــرى، وعلــى رأس ذلــك إدمــان المخــدرات والمســكرات، وكــم مــن أشــياء 
وآفــات، ومصائــب كانــت بســبب مصاحبــة رفقــاء الســوء.

	6 الفــراغ والتــرف الاجتماعــي، والبطالــة عنــد كثيــر مــن الشــباب، فعــن ابــن عبــاسy  قــال: قــال .
«. »)))، فــإن المنــاخ 

ُ
ــة حَّ  وَالصِّ

ُ
فَــرَاغ

ْ
ــاسِ: ال رســول الله  :« نعْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فِيهِمَــا كَثِيــرٌ مِــنَ النَّ

ــرف  ــاط والت ــان، كالاخت ــى الإدم ــة إل ــية المؤدي ــروف النفس ــبب الظ ــذي يس ــي ال الاجتماع
ــن  ــة م ــي حال ــش ف ــذي يعي ــر ال ــع المعاص ــة، والمجتم ــي، والبطال ــراع الطبق ــع، والص والتطل
اللامبــالاة والــذي لا يعتــرض بــل ويستحســن اســتعمال بعــض مــواد الإدمــان وعلــى رأســها 
ــر  ــم بالخي ــود عليه ــم، ويع ــا يفيده ــن الشــباب فيم ــر م ــو انشــغل كثي ــور، فل المخــدرات والخم
والفــاح فــي الدنيــا والآخــرة، مــا تبقــى لديهــم وقــت لهــذا التــرف والاختــاط الــذي يدفعهــم 

إلــى الإدمــان للمخــدرات والخمــور.

	7 وســائل الإعــام الحديثــة المعاصــرة وفــي مقدمتهــا الفيســبوك، والتويتــر، والانســتجرام، .
والســناب شــات، وغيرهــا، مــن خــال الترويــج والإغــراء والتحريــض المدعومــة مــن خــال 
هــذه الوســائل مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة، وخاصــة بالنســبة للخمــور والمخــدرات، فيقــع 
فيهــا كثيــر مــن الشــباب غيــر المتحصــن بدينــه، فيكــون فريســة ســهلة لمثــل هــذه الإغــراءات 
ــد  ــه بع ــح فســد حال ــن شــاب صال ــم م ــم، وك ــل له ــن ولا عق ــن لا دي والتجــارات الفاســدة مم
ــون،  ــاط والمج ــى الاخت ــو إل ــا تدع ــي أغلبه ــي ف ــرة الت ــائل المعاص ــذه الوس ــي ه ــول ف الدخ

ــا . ــا أو تعاطيه ــار فيه ــور بالاتج ــدرات والخم ــج للمخ والتروي

المطلب الثاني: نتائج تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمجتمع:

	1 التدهــور الدينــي والخلقــي، فيصبــح متعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة تــاركًًا لأوامــر الله .
ورســوله الكريــم ، مضيعًــا للصلــوات والــزكاة والصــوم والحــج، وغيرهــا مــن شــعائر الإســام، 
ــر  ــن، غي ــدًا للمشــاعر بالآخري ــوده، فاق ــا لوع ــا مخلفً ــا منافقً ــح كاذبً ــه، فيصب ــد خلق ــا يفس كم
ــوان  ــه، أو أولاده، إن« عن ــن، أو زوجت ــه كالوالدي ــن ل ــرب الأقربي ــى أق ــه حت ــن حول ــالٍ بم مب

ــاب  ــة والآداب، ب ــر والصل ــاب الب ــلم، كت ــث: )5534(، ومس ــك، حدي ــاب المس ــد، ب ــح والصي ــاب الذبائ ــاري، كت ــه البخ )))   أخرج
ــك، أو  ــي: يعطي ــك، يعن ــا أن يُحْذِي ــك إم ــل المس ــث: )2628(. فحام ــوء، حدي ــاء الس ــة قرن ــن، ومجانب ــة الصالحي ــتحباب مجالس اس
 فــي الأحــوال الثلاثــة، 

ً
 طيبــة، يعنــي: لــن تعــدم خيــرا

ً
إمــا أن تجــد منــه ريحــا إمــا أن تبتــاع منــه بمعنــى تشــتري منــه، و يطيبــك، و

ــر إمــا أن  ــأذى بمجالســته، ونافــخ الكي ــن تت ــة، فأنــت رابــح بمجالســته، ل ــه الريــح الطيب إمــا أن تجــد من ، و
ً
إمــا أن يعطيــك شــيئا

ــة. انظــر شــرح صحيــح مســلم للنــووي )4/2026(.  منتن
ً
ــه ريحــا إمــا أن تجــد من ــا شــرارة، و ــر عليه يحــرق ثيابــك، تطي

)))   حديــث حســن: أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الأدب، بــاب مــن يؤمــر أن يجالــس، حديــث )4833(، والترمــذي فــي ســننه، 
ــواب الزهــد، حديــث )2378(، وأحمــد فــي مســنده )13/398(، حديــث )8028(، وحســنه الشــيخ الألبانــي فــي صحيــح الجامــع  أب

)3545(، وفــي السلســلة الصحيحــة )927(.
)))   صحيــح: أخرجــه أحمــد فــي مســنده )3/377(، حديــث )3206(. وصححــه الشــيخ الألباني فــي صحيح الجامــع، حديث )7182(.
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ــنَّ  جِ
ْ
ــتُ ال قْ

َ
ــا خَل ــه النواهــي: ﴿وَمَ ــر واجتناب ــه الأوام ــا يكــون بامتثال ــرد المســلم إنم صــاح الف

ــي  ــم؛ إذ ه ــر العظي ــذا الأم ــام به ــل القي ــدرات يعط ــاول المخ ــدُونِ﴾ ))). وتن  ليَِعْبُ
َّ

ــسَ إِلَّا نْ ِ
ْ

وَالْإ
مَــا  صــادة عــن ذكــر الله مانعــة مــن أداء الواجبــات الشــرعية مــن صــاة وصيــام وغيرهمــا: ﴿إِنَّ
كُــمْ عَــنْ ذِكْــرِ  يَصُدَّ مَيْسِــرِ وَ

ْ
خَمْــرِ وَال

ْ
بَغْضَــاءَ فِــي ال

ْ
عَــدَاوَةَ وَال

ْ
نْ يُوقِــعَ بَيْنَكُــمُ ال

َ
ــيْطَانُ أ يــدُ الشَّ يُرِ

ــونَ﴾))) .فــأي ضــرر أعظــم مــن هــذا الضــرر الــذي يصيــب  ــمْ مُنْتَهُ نْتُ
َ
 أ

ْ
ــل ةِ فَهَ

َ
ــا ِ وَعَــنِ الصَّ

َّ
اللَّه

الإنســان فــي دينــه ويصــده عــن عبــادة ربــه؟«))).

	2 ــى . ــى أي وســيلة للحصــول عل ــن الالتجــاء إل ــع م ــن لا يمان ــور الاجتماعــي، لأن المدم التده
ــة  ــه الزوجي ــه وحيات ــى عمل ــا عل ــرًا واضحً ــر تأثي ــا يؤث ــى الســرقة، مم ــار، مــن الكــذب إل العق

ــة. ــة، والوظيفي والاجتماعي

	3 التدهــور الصحــيّ؛ حيــث تــزداد الأعــراض الجانبيــة الشــديدة عنــد التوقــف عــن أخــذ العقــار، .
أو الامتنــاع عنــه كمحاولــة للعــجا، فهنــا يشــعر المريــض بأعــراض شــديدة من آلام في الجســم 
إســهال شــديد، وســرعة ضربــات القلب، وتثبــط المخــدرات الجهــاز العصبي  إلــى عــرق غزيــر، و
ــز الشــخصية الإنســانية  ــي تمي ــخ الت ــا بالم ــز العلي ــة، والمراك ــى النهاي ــة إل ــن البداي ــزي م المرك
، ناهيــك 

ً
عــن الحيوانــات، فيصبــح المدمــن شــبيهًا بالحيوانــات فــي تصرفاتــه بــل أضــل ســبيلا

ا 
ً
عــن ضعــف للمقاومــة والمناعــة التــي خلقهــا الله فــي جســم الإنســان، فيصبــح أكثــر اســتهداف

لكثيــر مــن الأمــراض كالــدرن، وكأمــراض نقــص الفيتامينــات والتهــاب الأعصــاب، وأمــراض 
الكبــد، وأمــراض الكلــى، وقرحــة المعــدة، وقرحــة القولــون، والتشــنج العصبــي، ومــرض الســكر، 
ــا،  والتليــف الكبــدي، وتليــف الأليــاف العصبيــة البصريــة، فيحــدث فقــد للرؤيــة جزئيًــا أو كليًّ
ــة،  ــدورة الدموي ــي ال ــديد ف ــوط ش ــس، وهب ــي التنف ــق ف ــط، وضي ــي الضغ ــاد ف ــاض ح وانخف
والســرطان، وضعــف الهــدم والإمســاك المزمــن، وجلطــات القلــب، والتهــاب الأغشــية المخاطيــة 
المبطنــة للجهــاز التنفســي، وتمــدد وانفجــار الحويصــات الهوائيــة، واختــال فــي كميــة تبــادل 

الأكســدة، وغيرهــا مــن الأمــراض))).

	4 زيــادة الأمــراض النفســية والســلوكية مــن اضطراب المــزاج وزيــادة الانفعــالات والاضطرابات .
ــرعة  ــاض س ــيس، وانخف ــاعر والأحاس ــد المش ــق، وتبل ــعور بالضي ــاب، والش ــية، والاكتئ النفس
ــن  ــزان. وم ــدم الات ــارة وع ــراض الإث ــر )أع ــث تظه ــن، حي ــداع المزم ــدوار والص ــذكاء، وال ال
مظاهرهــا الضحــك لأتفــه الأســباب، وظهــور نوبــات مــن الغضــب المفاجــئ أو الرقــة والوداعــة، 

)))   من آية )56( من سورة الذاريات.
)))   من آية )91( من سورة المائدة.

ــة  ــة، مجل ــا والوقاي ــع وطــرق مكافحته ــرد والمجتم ــى الف ــا وســلبياتها الســيئة عل ــر النفســية أضراره )))   انظــر: المخــدرات والعقاقي
البحــوث الإســامية )32/ 273(.

ــة  ــة العربي ــدرات، المملك ــة المخ ــة لمكافح ــة الوطني ــة، اللجن ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــر: المرج )))   انظ
الســعودية، ص 24-25.
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كمــا أنــه يتحــدث فــي موضــوع أو فــي غيــر موضــوع، ويصبــح حديثــه أكثــر فكاهــة وأبعــد مــا 
يكــون عــن الوقــار. وتصبــح حــركات شــارب المخــدرات والخمــر- قبــل أن ينتقــل إلــى مرحلــة 
اللاوعــي والغيبوبــة- أكثــر حيويــة، ولكنهــا لا تبعــث علــى الاحتــرام فــي كثيــر مــن الأحيــان 

ويضيــع الشــعور بالمســئولية فــا يميــز بيــن التافــه والمهــم( ))).

	5 ــا، . ــواء أكان طالبً ــاج، س ــن الإنت ــي م ــي والكيف ــب الكم ــف الجان ــادي وضع ــور الاقتص التده
فيتراجــع مســتواه العلمــي ويضعــف، حيــث إن »تعاطــي المخــدرات بيــن صفــوف الطلبــة يؤدي 
ــي  ــات الت ــت الدراس ــد أثبت ــق. وق ــى القل ــث عل ــي ويبع ــل العلم ــي التحصي ــور ف ــى التده إل
 مــن الطــاب الذيــن 

ً
أجريــت علــى الطلبــة أن الذيــن يتعاطــون المخــدرات أكثــر قلقًــا وانفعــالًا

ــاء  ــا، واتضــح أيضــا وجــود ارتبــاط بيــن هــؤلاء المتعاطيــن والتــردد علــى الأطب لا يتعاطونه
ــك؛« لأن  ــه بذل ــد وظيفت ــد يفق ــه، وق ــد إنتاجيت ــا، فيفق ــجا«))) ، أم كان موظفً ــيين للع النفس
ــر ذلــك فــي  ــأي شــكل كان، ينهــك الجســم بوجــه عــام، ويؤث ــا ب شــرب المخــدرات أو تعاطيه
قدرتــه علــى العمــل أو الدراســة، فيعتريــه حينئــذ الكســل والخمــول، فيصبــح بالتالــي عاجــزًا 
عــن القيــام بكثيــر مــن الضروريــات ممــا يجعلــه ســلبيا فــي معظــم أحوالــه«))) ، وهــذا ملاحــظ 
بشــدة فــي كل مــن أقــدم علــى إدمــان المخــدرات مــن كبيــر أو صغيــر،« فلقــد اتضــح أن أهــم 
الاضطرابــات التــي تحــدث لــدى المتعاطــي أثنــاء التخديــر وترتبــط بهبــوط الجانــب الكمــي 
مــن الإنتــاج: هــي اضطــراب إدراك الزمــن، ويليــه فــي الأهميــة اضطــراب إدراك الأصــوات، 
ــراب  ــياء، واضط ــخاص والأش ــة للأش ــوح الرؤي ــة وض ــم قل ــوان، ث ــراب إدراك الأل ــم اضط ث
إدراك المســافات واختــال إدراك الحجــوم كمــا أن اضطــراب الذاكــرة وانخفــاض كفــاءة التفكــر 

يرتبطــان بانخفــاض الجانــب الكيفــي مــن الإنتــاج وجــودة الإنتــاج«))).

المطلب الثالث: علاج إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية:

 يعــرض الباحــث هنــا مقدمــة عــن عــجا إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، وسيتوســع فيهــا فــي 
المباحــث القادمــة بــإذن الله، مــن جانبــي الوجــود والعــدم فــي المقاصــد الضروريــة الخمــس، ومــن 

أهــم عــجا ذلــك مــا يلــي:

	1 الإكثــار مــن طــرق التوعيــة والتثقيــف الدينــي ببيــان أســرار وغايــات الشــريعة للنــشء حتــى .
ــان  ــة الإيم ــث« إن تقوي ــة؛ حي ــرات العقلي ــة ضــد المخــدرات والمؤث ــه مناعــة ذاتي تتكــون لدي
ــه مــن الوقــوع فــي شــرك  ــوم لتحصين ــل والطريــق الأق فــي نفــس المســلم هــي الســبيل الأمث
ــدة  ــة الواف ــى للمدني ــد الأعم ــن التقلي ــه م ــع لحمايت ــد المني ــي الس ــكرات وه ــدرات والمس المخ

)))   انظــر: الخمــر والإدمــان الكحولــي د. أبــو الوفــاء عبــد الآخر-مجلــة الجامعــة الإســامية -العــدد 45 19/131-، وانظــر: المرجــع 
العلمــي للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، المملكــة العربيــة الســعودية، ص19-20.

)))   انظر: الإدمان: مظاهره وعلاجه لـ »عادل الدمرداش« ط 1982م، المجلس الوطني للثقافة بالكويت، ص 16.
)))   انظر: تعاطي المخدرات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، الأمير سيف الإسلام آل سعود ص87.

)))   انظر: تعاطي المخدرات، آثارها الاجتماعية والاقتصادية، سمير نعيم أحمد، ص 102.
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ــة  ــه. والتوعي ــدة من ــا لا فائ ــي أكثره ــرة الت ــل المعاص ــائل التواص ــري وراء وس ــة، والج الزائف
الدينيــة فــي المجتمعــات الإســامية تســتمد مــن هــدي النبــوة وقيــم الديــن الإســامي الحنيف، 
وتقــوم علــى الإقنــاع بــأن الإســام هــو طريــق الحيــاة المســتقرة الآمنــة والتــي لا ضــرر فيهــا 
إرســاء المبــادئ الأخلاقيــة والالتــزام بالضوابــط الســلوكية  ولا ضــرار، وتســعى إلــى تعميــق و
إعــداد الفــرد المســلم  والنفســية والاجتماعيــة، وترســم خطــى النمــو الدينــي فــي مراحــل العمــر و
إعــدادا متكامــا يتوافــق ســلوكه مــع عقيــدة الإســام وتخضــع جميــع تصرفاتــه لقواعــد الديــن 

الحنيــف«))).

	2 زيــادة التثقيــف الاجتماعــي والصحــي؛ وذلــك مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة المســموعة .
التعليــم، وأئمــة المســاجد والدعــاة، ببيــان خطــورة  والمرئيــة والمقــروءة، وكذلــك رجــال 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة علــى الفــرد والمجتمــع؛ حتــى يتمكــن المجتمــع مــن منــع الإقبــال 

ــة. علــى تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقلي

	3 ــى الفســق، والتوقــف عــن عــرض جوانــب . )إيقــاف ســيل المغريــات وأســباب التحريــض عل
إلــى التــرف والــى الكســب المــادي، وذلــك  الحيــاة اللاهيــة، والمنطلقــة إلــى اللــذة الجســدية و
بوضــع رقابــة صارمــة وجــادة علــى الأعمــال الفكريــة والبرامــج الترفيهيــة، والمــواد الثقافيــة 
 عــن 

ً
المقــروءة والمســموعة والمنظــورة، ولكــي تصبــح جميعهــا فــي الاتجــاه الإصلاحــي، وبعيــدا

الإثــارة والتبــذل( ))).

	4 التعــرف علــى الأســباب الحقيقيــة لتعاطــي المخــدرات والخمــور وغيرهــا مــن مــواد الإدمــان- .
ــر مــن  ــي تكث ــع الت ــة تجفيــف هــذه المناب ــي أســباب التعاطــي-، ومحاول ــا ف ــا ســبق ذكره كم
أعــداد المدمنيــن للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، فيقــل عــدد هــؤلاء مــع جهــود المخلصيــن مــن 
ــي  ــم؛ كلُّ ف ــة والتعلي ــر والتربي ــادة الفك ــن وق ــاء ورجــال الإعــام، والمعلمي ــر والعلم ولاة الأم

موقعــه، مــع التعــاون مــع هيئــة مكافحــة المخــدرات فــي كل دولــة إســامية.

	5 ســن الأنظمــة والعقوبــات الرادعــة والقويــة لمنــع عــرض المخــدرات مــن خــال منــع تهريــب .
إيجــاد الأجهــزة الأمنيــة الرقابيــة الكافيــة  المخــدرات، وصناعتهــا، وترويجهــا، وتبادلهــا، و
ــى داخــل كل وطــن إســامي ))). ــاب لدخــول المخــدرات إل ــق أي ب ــدم لغل ــة بشــكل متق والمدرّب

 المبحث الثاني: أنواع المصالح والمقاصد باعتبار علاقتها بالمخدرات والمؤثرات 

ــوث  ــة البح ــا، مجل ــرق مكافحته ــع وط ــرد والمجتم ــى الف ــيئة عل ــلبياتها الس ــا وس ــية أضراره ــر النفس ــدرات والعقاقي ــر: المخ )))   انظ
الإســامية )32/ 284(.

)))   انظــر: الخمــر والإدمــان الكحولــي د. أبــو الوفــاء عبــد الآخر-مجلــة الجامعــة الإســامية -العــدد 45 19/131-، وانظــر: المرجــع 
العلمــي للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، المملكــة العربيــة الســعودية، ص 24-25.

ــة  ــة العربي ــدرات، المملك ــة المخ ــة لمكافح ــة الوطني ــة، اللجن ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــر: المرج )))   انظ
الســعودية، ص 24-25.
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العقلية:
رأى الباحــث أن يركــز علــى أنــواع المصالــح والمقاصــد فــي التشــريع الإســامي)))، باعتبــار علاقتهــا 
بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ لمــا لــه أهميــة بموضــوع البحــث، حيــث يســلط ذلــك الضــوء علــى 
مــا يتوهمــه البعــض مــن أن المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة ذات فوائــد تعــود عليهــم، وكذلــك دفــع 

تلــك الفوائــد المزعومــة، وبيــان أنهــا أضــرار وخســائر وليســت فوائــد ومنافــع:

المطلب الأول: المصالح المعتبرة شرعًا وغير المعتبرة شرعًا، وعلاقتها بالمخدرات والمؤثرات العقلية:

اعتاد الأصوليون تقسيم المصلحة باعتبارها شرعًا أو عدم اعتبارها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المصالح المعتبرة شرعًا:

  ــم ــوله الكري ــى ورس ــر الله  وتعال ــن أوام ــامي م ــريع الإس ــي التش ــت ف ــة أت ــي كل مصلح ه
ــادات مــن صــاة  ــا النفــس البشــرية، فالعب ــادة تألفه ــو اقترنــت بمشــقة، فهــي مشــقة معت ــى ل ، حت
وصيــام وزكاة وحــج، وغيرهــا هــي مــن المصالــح المعتبــرة شــرعًا، وكذلــك المعامــات المباحــة شــرعًا 
ــرة  ــح المعتب ــن المصال ــي م ــا ه ــارة وغيره ــح، والإج ــة، والصل ــرض، والهب ــراء، والق ــع والش ــن البي م
شــرعًا، يقــول الشــاطبي-رحمه الله-:«فالمصلحــة إذا كانــت هــي الغالبــة عنــد مناظرتهــا مــع المفســدة 
فــي حكــم الاعتيــاد، فهــي المقصــودة شــرعا، ولتحصيلهــا وقــع الطلــب علــى العبــاد، ليجــري قانونهــا 
ــى  ــود عل ــل المقص ــى بني ــرب وأول ــم وأق ــا أت ــون حصوله ــبيل، وليك ــدى س ــق وأه ــوم طري ــى أق عل

)))   تعددت أقسام المقاصد والمصالح باعتبارات مختلفة منها غير ما ذكر هنا في البحث:
: )أقســام المقاصــد باعتبــار مرتبتهــا فــي القصــد إلــى مقاصــد أصليــة ومقاصــد تابعــة(. -1 المقاصــد الأصليــة: )هــي مــا قصدهــا 

ً
 أولا

الشــارع علــى وجــه الأصالــة والتــي لا حــظ فيهــا للمكلــف، وهــي الضروريــات الخمــس فــي كل ملــة، التــي بهــا القيــام بمصالــح 
عامــة مطلقــة(، وهــي علــى ضربيــن: عينيــة وكفائيــة، فأمــا العينيــة فهــي واجبــة علــى كل مكلــف فــي نفســه، فهــو مأمــور بحفــظ 
دينــه، ونفســه، وعقلــه، ونســله، ومالــه. -2 المقاصــد التابعــة: وهــي المقاصــد التــي روعــي فيهــا حــظ المكلــف، فمــن جهتهــا يحصــل لــه 
مقتضــى مــا جبــل عليــه مــن نيــل الشــهوات، والاســتمتاع بالمباحــات، وســد الخــات. فالمقاصــد التابعــة خادمــة للأصليــة، ومكملــة 

لهــا، مقومــة لحكمتهــا، داعيــة إليهــا، تحــرق الإنســان إلــى تحقيقهــا فتتحقــق بذلــك المقاصــد الأصليــة.
ــد  ــي المقاص ــة: )ه ــد العام ــة( -1 المقاص ــد خاص ــة ومقاص ــد عام ــى مقاص ــوص إل ــوم والخص ــث العم ــن حي ــد م ــام المقاص ــا:) أقس ثانيً
والمعانــي والحكــم التــي راعاهــا الشــارع فــي جميــع أو أغلــب أبــواب الشــريعة ومجالاتهــا(، بحيــث لا تختــص ملاحظتهــا فــي نــوع 
خــاص مــن أحــام الشــريعة أو بــاب معيــن، فيدخــل فــي هــذا أوصــاف الشــريعة وغاياتهــا الكبــرى. ومنهــا الضــرورات الخمــس. -2 
المقاصــد الخاصــة: )هــي المعانــي والحكــم التــي راعاهــا الشــارع فــي بعــض أحــوال التشــريع أو فــي بــاب معيــن مــن أبــواب التشــريع 

أو فــي مســائل متجانســة فــي بــاب معيــن( كأبــواب المعامــات، مــن مقاصــد البيــع والشــراء وغيرهــا.
ــا:) أقســام المقاصــد مــن حيــث الكليــة والجزئيــة إلــى مقاصــد كليــة ومقاصــد جزئيــة( -1 المقاصــد الكليــة: )هــي مــا فيــه الإصــاح 

ً
ثالث

لجميــع الأمــة أو عمــوم المســلمين(، وهــي المقاصــد الضروريــة، والتــي لا بــد منهــا لقيــام نظــام العالــم وصلاحــه بحيــث لا يبقــى النوع 
الإنســاني مســتقيم الحــال بدونــه، وقــد حصــر العلمــاء هــذا النــوع فــي خمســة وهــو حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال. 
-2مقاصــد جزئيــة: )هــي المعانــي والحكــم راعاهــا الشــارع فــي مســألة خاصــة دون غيرهــا أو دليــل خــاص( وهــي مــا يقصــده الشــارع 
مــن كل حكــم شــرعي ومــا فيــه مــن علــل وحكــم وأســرار، ويدخــل فيهــا مقاصــد الفــروع الفقهيــة المبثوثــة فــي كتــب الفقــه والقواعــد، 
ومــا وضعــه العلمــاء مــن تصانيــف فــي محاســن الشــريعة. مثــل مقصــد حفــظ المــال مــن الســرف بالحجــر علــى الســفيه مــدة ســفهه؛ 
حفاظًــا لــه علــى مالــه مــن نفســه حــال ســفهه.  وغيــر ذلــك مــن الأقســام المتعــددة للمقاصــد. انظــر: الموافقــات للشــاطبي )2/ 8(، ومــا 

بعدهــا، ومقاصــد الشــريعة لابــن عاشــور 1/ص412، مقاصــد الشــارع د. عبــد العزيــز الربيعــة ص 117.
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مقتضــى العــادات الجاريــة فــي الدنيــا، فــإن تبعهــا مفســدة أو مشــقة، فليســت بمقصــودة فــي شــرعية 
ذلــك الفعــل وطلبــه«))).

ــول المســتقيمة  ــا هــي: مقتضــى العق ــاء الأحــام عليه ــي يجــوز بن ــرة شــرعًا الت إن »المصلحــة المعتب
والفطــر الســليمة، المحققــة لمــراد الشــارع مــن العبوديــة والرشــاد، ومــراد العبــاد مــن صــاح المعــاش 
والمعــاد، ليســت وليــدة الشــهوة أو الشــبهة«))).  والتمســك بهــا يكــون منعــة ووقايــة مــن الوقــوع فــي 

أضــرار المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقليــة.

ومــن ثــم فــإن الضروريــات الخمــس وهــي مقصــد حفــظ الديــن، ومقصــد حفــظ النفــس، ومقصــد 
حفــظ العقــل، ومقصــد حفــظ النســل، ومقصــد حفــظ المــال هــي مــن المقاصــد المعتبــرة شــرعًا، ودلــت 

عليهــا نصــوص الكتــاب والســنة.

ــا بالابتعــاد عــن كل مــا يضــر البــدن  فيــن بدنيًّ
ّ
وفــي التمســك بالضروريــات الخمــس اســتقامة للمكل

ــا بالقــرب مــن الله بالتــزام أوامــره والبعــد عــن نواهيــه،  ومنهــا المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، وقلبيًّ
ــن  ــات م ــى المهل ــد عل ــدم أح ــا ق ــل دوره م ــوبه ويعط ــا يش ــن كل م ــه م ــة علي ــا بالمحافظ وعقليًّ
المخــدرات، فــإن إصــاح الأبــدان والقلــوب والعقــول معًــا يتحقــق بحفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، 
وحفــظ العقــل، وحفــظ النســل، وحفــظ المــال، وعليها تســتقيم حيــاة الناس في أمــور دينهــم ودنياهم.

يقــول الشــيخ ابــن عاشــور-رحمه الله- مبيّنًــا أهميــة معرفــة المصالــح المعتبــرة شــرعًا:« هــذا جمــاعُ 
ــمَ مــزاولُ هــذا 

ّ
. ولإطالــة الــكلام فــي ذلــك فائــدة عظيمــة، ليتعل

ً
القــول فــي المصالــح المُعتَبَــرة شــرعا

العلــم أن طريــق المصالــح هــو أوســع طريــق يســلكه الفقيــه فــي تدبيــر أمــور الأمــة عنــد نوازلهــا 
 البيضــاءَ فقــد 

َ
ونوائبهــا إذا التبســت عليــه المســالك. وأنــه إن لــم يتبــع هــذا المســلكَ الواضــح والمحجــة

.(((»
ً
 وباقيــا

ً
 عامــا

ً
ــل الإســام عــن أن يكــون دينــا عطَّ

ولا شــك أن معرفــة المصالــح المعتبــرة شــرعًا لــدى عمــوم المكلفيــن هــي ســياج يحميهــم مــن اتبــاع 
الهــوى والشــيطان، فكلمــا كان العبــد المســلم أبصــر بمــا اعتبــره الله شــرعًا، وأقبــل عليــه بكليتــه قلبًــا 
وقالبًــا كان لــه ذلــك وقايــة مــن الإقــدام علــى عصيــان الله، ومــن ذلــك إدمــان المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة والخمــور وبقيــة المســكرات، ولســمت نفســه وهمتــه إلــى الطاعــات.

القسم الثاني: المصالح غير المعتبرة شرعًا )الملغاة(:

وهــي المصلحــة الملغــاة التــي ألغاهــا الشــرع الحكيــم؛ لمــا يترتــب عليهــا مــن مفاســد أكثــر مــن منافعها، 
مثــل شــرب الخمــر ويقــاس عليهــا إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ فــإن مفاســدها أكثــر مــن 
نفعهــا الوهمــي أو القليــل الــذي مــا يلبــس أن يــزول، وتحــدث بعــد ذلــك الأضــرار الجســيمة منــه 

)))   انظر: الموافقات )2/46(.
)))   انظر: رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة )صلى الله عليه وسلم(، محمد طاهر حكيم، ص39.

)))   انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية )3/57(.
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علــى الفــرد والمجتمــع، وكذلــك المصالــح المزعومــة فــي المعامــات الربويــة، أو المســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة فــي الميــراث، فــكل هــذه مصالــح غيــر معتبــرة شــرعًا ومــردودة بنصــوص الكتــاب والســنة، 
إجمــاع الأمــة. »وأمــا المصلحــة الملغــاة شــرعا: فهــي المصلحــة التــي يراهــا العبــد - بنظــره القاصــر  و
- مصلحــة ولكــن الشــرع ألغاهــا وأهدرهــا ولــم يلتفــت إليهــا، بــل جــاءت الأدلــة الشــرعية بمنعهــا 
والنهــي عنهــا مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع أو القيــاس، وذلــك كالمصلحــة الموجــودة فــي الخمــر. 
ــار الجانــب  ــر مفســدة، وتســميته مصلحــة باعتب ــح فــي نظــر الشــارع يعتب ــوع مــن المصال ــذا الن فه

المرجــوح أو باعتبــار نظــر العبــد القاصــر، ثــم هــي موصوفــة بكونهــا ملغــاة مــن جهــة الشــرع«))).

كما في قوله تعالى : سمميسَۡـَٔلُونكََ عَنِ ٱلخۡمَۡرِ وَٱلمَۡيۡسِرِۖ‌ قُلۡ فيِهِمَآ إثِمۡٞ كَبيِرٞ وَمَنَفِٰعُ للِنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ 
زۡلَمُٰ 

َ
نصَابُ وَٱلأۡ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلخۡمَۡرُ وَٱلمَۡيۡسِرُ وَٱلأۡ هَا ٱل يُّ

َ
أ كۡبرَُ مِن نَّفۡعِهِمَاسمم))). وقال تعالى: سمميَٰٓ

َ
أ

يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٩٠سمم))).  رجِۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
ــح مــردود وباطــل، فــأي مصلحــة مرجــوة فــي الخمــر والميســر  ــوع مــن المصال ولا شــك أن هــذا الن
والربــا، أو شــرب الدخــان أو الخمــر أو المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة، فــكل هــذا منافــع ومقاصــد 
ــي  ــاب ف ــم والعق ــا الإث ــى صاحبه ــل عل ــت ب ــا إن وقع ــداد به ــة، ولا اعت ــرع وباطل ــن الش ــاة م ملغ

ــا. ــم يتــب منه ــا والآخــرة، إن ل الدني

 »إن الوقايــة خيــر مــن العــجا، ومــن واجــب العلمــاء أن يدركــوا خطــورة المخــدرات علــى عقــول 
 أضرارهــا فشــأنها فــي ذلــك شــأن الخمــر، فالخمــر كل مــا 

ً
النــاس ونفوســهم، وأن يؤكــدوا لهــم دائمــا

خامــر العقــل وغطــاه وغشــاه، فهــي كلهــا مســكرة، فمــا جــاء فــي الوعيــد علــى الخمــر ينســحب علــى 
المخــدرات أيضــا لاشــتراكها جميعــا فــي إزالــة العقــل«))).

القسم الثالث: المصالح المرسلة:

»وهــي المصالــح التــي ســكت عنهــا الشــرع، واعتبرهــا فــي الجملــة، وتشــهد لهــا عموميــات الشــريعة 
الإســامية مــن تحقيــق المصالــح، ودرء المفاســد«))) ، يقــول الزركشــي:« ومصالح ســكت عنها الشــارع 
فلــم يشــهد لهــا بالاعتبــار ولا بالإلغــاء، وهــي المصالــح المرســلة، وهــي التــي اعتبرهــا الشــارع فــي 
الجملــة حيــث شــهد لجنســها ولــم يشــهد لعينهــا، وهــي معتبــرة فــي بنــاء الأحــام عليهــا، ولــم يــؤد 
القــول بهــا إلــى قصــور الشــريعة عــن البيــان، وتقصيــر النبــي  فــي التبليــغ، بــل أثبــت القــول 
باعتبارهــا أنــه يــؤدي إلــى القــول بوفــاء الشــرعية ببيــان وتبليــغ النبــي  فقــد بلــغ مــا أمــر بــه 

)))   أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، د. محمد بن حسين الجيزاني، ص35.
)))   من آية )219( من سورة البقرة.

)))   الآيتان )90( و)91( من سورة المائدة.
)))   انظــر: بحــث المخــدرات، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، )25/320(، العــدد 54. والمرجــع العلمــي للوقايــة مــن 

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، المملكــة العربيــة الســعودية، ص 039
)))  ( انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/55(.
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وبيــن أحــام شــرعه، وأن المصلحــة المرســلة مرعيــة فــي التشــريع حيــث أقــر معــاذا رضــي الله عنــه 
علــى الاجتهــاد بالــرأي، وهــو عــام يتنــاول القيــاس والمصلحــة المرســلة«))).

والأمثلــة علــى المصالــح المرســلة كثيــرة »كجمــع القــرآن الكريــم فــي عهــد أبــي بكــر، ونســخه فــي 
مصحــف واحــد فــي عهــد عثمــان، واتخــاذ عمــر رضــي الله عنــه الدواويــن ودارا خاصــة للســجن، 

والأمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن تحصــى«))).

ومــن الأمثلــة المعاصــرة: إشــارات المــرور، والمصــارف الإســامية المباحــة بشــروطها الشــرعية، وكذلــك 
الشــركات، والمــدارس، والجامعــات، وســجلات الموظفيــن، وغيــر ذلــك ممــا هــو فــي حقيقتــه مصلحــة، 

وتقــع عليــه ضوابــط المصلحــة الحقيقيــة ))).

والترويــج للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ليــس مــن قبيــل المصالــح المرســلة؛ بــل مــن قبيــل المصالــح 
غيــر المعتبرة-كمــا ذكــر ســابقًا- وأولــى بــولاة الأمــر فــي كل دولــة إســامية الأخــذ بيــد مــن حديــد 
ــن  ــع م ــلم المجتم ــى يس ــدرات؛ حت ــذه المخ ــرب ه ــج وش ــار والتروي ــه الاتج ــول نفس ــن تس ــكل م ل

شــرورها وآثامهمــا علــى الفــرد والمجتمــع.

المطلــب الثانــي: مقاصــد الشــريعة الإســامية باعتبــار قوتهــا فــي ذاتهــا، وعلاقتهــا بالمخــدرات 
ــرات العقلية: والمؤث

تتنوع المقاصد الشرعية بحسب قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المقاصد الضرورية.

القسم الثاني: المقاصد الحاجيّة.

القسم الثالث: المقاصد التحسينية.

القسم الأول: المقاصد الضرورية.

ــن  ــح الدي ــام مصال ــي قي ــا ف ــد منه ــا لا ب ــاطبي بأنها:)م ــا الش ــة: عرّفه ــد الضروري ــف المقاص تعري
والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لــم تجــر مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد وتهــارج وفــوت 
حيــاة، وفــي الأخــرى فــوت النجــاة والنعيــم، والرجــوع بالخســران المبيــن( ))). وقيــل هــي: » هــي 
المقاصــد اللازمــة التــي لا بــد مــن تحصيلهــا لكــي يقــوم صــاح الديــن والدنيــا، لأجــل إســعاد الخلــق 

)))  ( انظر: المصدر السابق.
)))  ( انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/42(.

ــظ  ــا تحف ــى أنه ــينية، بمعن ــة ولا تحس ــت حاجي ــة، أي: ليس ــون المصلحــة ضروري ــة: -1أن تك ــط المصلحــة الحقيقي ــن ضواب )))  ( م
ــت  ــلمين وليس ــا للمس ــب نفع ــة توج ــا عام ــى أنه ــة؛ بمعن ــة لا جزئي ــة كلي ــون المصلح ــس، -2 أن تك ــرورات الخم ــن الض ــرورة م ض
خاصــة بالبعــض، -3أن تكــون المصلحــة قطعيــة لا ظنيــة، بــأن تثبــت بطريــق قطعــي لا شــبهة فيــه. انظــر: تشــنيف المســامع )3/22(.

)))  ( الموافقات، )2/18(.
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فــي الدنيــا والآخــرة« ))).  فهــي المقاصــد التــي لا بُــدَّ منهــا فــي قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، بحيــث 
ــت، أو فقــدت مــا اســتطاع النــاس العيــش، ولــم تجــر مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل 

َّ
إذا اختَل

علــى فســاد وتهــارج وفــوت حيــاة، وفي الأخــرى فوت النجــاة والنعيــم، والرجــوع بالخســران المبين.

وقــد حصــر الغزالــي )))، والشــاطبي )))، وابــن عاشــور )))، وغيرهــم هــذه المقاصــد فــي خمــس، وهــي: 
حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال، وهــذه الضــرورات الخمــس متــى مــا أخــذت حقهــا 
ــا للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة-  فيــن تعاطيًّ

ّ
فيــن- وخاصــة فئــة الشــباب أكثــر المكل

ّ
فــي نفــوس المكل

ــلَّ الإدمــان، والدخــان، والخمــر، والمخــدرات.
َ
ق

وســيقف الباحــث علــى أثــر تحقيــق هــذه الضــرورات الخمــس مــن جانبــي الوجــود والعــدم للحــد 
مــن المخــدرات فــي المباحــث القادمــة بــإذن الله؛ بيانًــا لأهميــة تلــك المقاصــد الخمســة فــي الوقايــة 

مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

 القسم الثاني: المقاصد الحاجية:

تعريف المقاصد الحاجية: )هي التي إذا فقدت يؤدي ذلك في الغالب إلى الحرج والمشقة())).

قــال الشــاطبي:« فمعناهــا أنهــا مفتقــر إليهــا مــن حيــث التوســعة ورفــع الضيــق المــؤدي فــي الغالــب 
إلــى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لــم تــراع دخــل علــى المكلفيــن ـ علــى الجملــة 

ـ الحــرج والمشــقة ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي المتوقــع فــي المصالــح العامــة.

حِــقَ النــاس عنــت ومشــقة 
َ
 فهــي مــا لــم تبلــغ فيهــا الحاجــة مبلــغ الضــرورة، بحيــث لــو فقــدت ل

وحــرج يعكــر عليهــم صفــو حياتهــم، لكــن حياتهــم تســير، ولا يحــدث فيهــا تهــارج أو فقــد حيــاة كمــا 
فــي فقــد المقاصــد الضروريــة« ))).

ــي  ــاة ف ــر الص ــة قص ــفر، كرخص ــرض والس ــقة بالم ــة للمش ــص المخفف ــادات: الرخ ــي العب ــا ف ومثاله
ــافر. ــض والمس ــان للمري ــار رمض ــي نه ــر ف ــة الفط ــفر، ورخص الس

إلغــاء التوابــع فــي العقــد عــن المتبوعــات،  ومثالهــا فــي المعامــات: الإجــارة، والمســاقاة، والســلم، و
كثمــر الشــجر، ومــال العبــد.

فيــن الوقــوع فــي المشــقة والحــرج والضيــق، وهــذا مــا 
َّ
والديــن الإســامي بتشــريعاته يجنــب المكل

يلاحــظ فــي المقاصــد الحاجيــة، وبتعاطي المدمنيــن الخمر والمخدرات يوقعون أنفســهم فيمــا رفعه الله 

)))  ( انظر: علم مقاصد الشارع، ص25.
)))  ( انظر: المستصفى، ص174.

)))  ( انظر: الموافقات، )2/17-18(.
)))  ( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، )2/38(.

)))  ( انظر: الموافقات )2/21(، وتشنيف المسامع )3/16(.
)))  ( انظر: الموافقات )2/21(.
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عنهــم مــن ضيــق وحــرج، فيشــقون علــى أنفســهم، وعلــى أهليهــم، وتصبــح حياتهــم في عنت ومشــقة، 
وحــرج شــديد كانــوا فــي غنــاء عنــه بتمســكهم بدينهــم وصيانــة أنفســهم وعقولهم عــن هذه المدنســات.

القسم الثالث: المقاصد التحسينية:

ــوال  ــب الأح ــادات، وتجن ــن الع ــن محاس ــق م ــا يلي ــذ بم ــينية:)هي الأخ ــد التحس ــف المقاص  تعري
ــاق())). ــارم الأخ ــم م ــك قس ــع ذل ــات، ويجم ــول الراجح ــا العق ــي تأنفه ــات الت المدنّس

 فالمقاصــد التحســينية لا يتضــرر بهــا النــاس بتركهــا، كمــا فــي فقــد المقاصــد الضروريــة؛ ولا يلحقهــم 
حــرج ولا ضيــق بفواتهــا، كمــا فــي فقــد المقاصــد الحاجيــة.

ومثالهــا فــي العبــادات: إزالــة النجاســة، وبالجملــة الطهــارات كلهــا، وســتر العــورة، وأخــذ الزينــة، 
ــع  ــن بي ــع م ــات: المن ــي المعام ــا ف ــات. ومثاله ــات والقرب ــن الصدق ــرات م ــل الخي ــرب بنواف والتق
النجاســات، وفضــل المــاء والــكلأ، وســلب العبــد منصــب الشــهادة والإمامــة، وســلب المــرأة منصــب 

ــر. إنــاح نفســها، وطلــب العتــق وتوابعــه مــن الكتابــة والتدبي الإمامــة و

فين-وخاصــة الشــباب- لــه مــن الحمايــة لهــم 
َّ
والتمســك بهــذه المقاصــد التحســينية عنــد المكل

والوقايــة كبيــر الأثــر فــي الابتعــاد عــن أدران المخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ حيــث بهــا يحــدث 
إن المخــدرات مــن أقــوى المدنســات  تجنــب الأحــوال المدنســات التــي تأنفهــا العقــول الراجحــات، و

ــول والفطــر الســليمة. ــذي يطمــس العق والرجــس ال

إن منهــج الإســام بتعاليمــه الدينيــة الســمحة ومقاصــده التشــريعية فــي شــتى المجــالات الضروريــة 
إســامه ويقينــه بربــه عــز وجــل، وفيــه  والحاجيــة والتحســينية ليقــوي الإنســان المتمســك بإيمانــه و
زكاة نفســه، وطهــارة قلبــه، وصلاحــه مــن الشــهوات والشــبهات، ورشــد عقلــه، وحســن قولــه، وصــاح 
عملــه، وفــي قــوة مــن يقينــه بــإذن الله ، فــا يؤثــر فيــه صديــق ســوء، أو شــهوة أو شــبهة، إلا أن 

يخــرج مــن هــذه الدنيــا، علــى ثبــات فــي دينــه وعقيدتــه وعبادتــه لله رب العالميــن. 

المطلب الثالث: مقاصد الشريعة الإسلامية باعتبار قطعيتها وظنيتها ووهميتها، 
وعلاقتها بالمخدرات والمؤثرات:

القسم الأول: مقاصد الشريعة الإسلامية القطعية:

التي  هي  أو   .((( المقصد  هذا  تفيد  أنها  وتصرفاتها  الشريعة  لأدلة  تامٍ  باستقراءٍ  ثبت  ما  وهي 
آيات  به  وردت  الذي  التيسير  مقصد  ومثالها:  عليها،  والسنة  القرآن  أدلة  وتكررت  تواترت 

)))   انظر: الموافقات )2/22(، وتشنيف المسامع )3/16(، وعلم المقاصد الشرعية ص89، والوصف المناسب لشرع الحكم ص203.
)))   انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية )2/144(، وعلم المقاصد الشرعية ص73.
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وعَنْ   ،((( ٱلعُۡسۡرَسمم  بكُِمُ  يرُِيدُ  وَلاَ  ٱليُۡسۡرَ  بكُِمُ   ُ ٱللَّهَّ سمميرُيِدُ   : قال  متعددة،  وأحاديث  كثيرة 
ارِبُوا، 

َ
وَق دُوا  فَسَدِّ بَهُ، 

َ
غَل  

َّ
إِلَّا حَدٌ 

َ
أ ينَ  الدِّ يُشَادَّ  نْ 

َ
وَل يُسْرٌ،  ينَ  الدِّ »إِنَّ  الَ: 

َ
ق   بِيِّ  النَّ عَنِ  يْرَةَ،  هُرَ بيِ 

َ
أ

وحفظ  الأمن،  مقصد  كذلك:  ومثاله   ،((( جَةِ« 
ْ
ل الدُّ مِنَ  وَشَيْءٍ  وْحَةِ  وَالرَّ غَدْوَةِ 

ْ
بِال وَاسْتَعِينُوا  بْشِرُوا، 

َ
وَأ

وغيرها. الخمس،  والضرورات  الحرج،  ورفع  العدل،  إقرار  و الأموال،  وصيانة  الأعراض، 

ومــن ثــم فــإن الضروريــات الخمــس وهــي مقصــد حفــظ الديــن، ومقصــد حفــظ النفــس، ومقصــد 
حفــظ العقــل، ومقصــد حفــظ النســل، ومقصــد حفــظ المــال هــي مــن المقاصــد القطعيــة.

القسم الثاني: مقاصد الشريعة الإسلامية الظنية:

ــي  ــبٍ. أو ه ــنٍّ غال ــى ظ ــه عل ــل ب ــريعة، حص ــات الش ــرٍ لتصرف ــر كبي ــتقراءٍ غي ــت باس ــا ثب ــو م وه
المقاصــد التــي تكــون دون المقاصــد القطعيــة)))، وتحصيلهــا ســهل مــن اســتقراء غيــر كبيــر لتصرفــات 
 باصطــاح الشــارع ومــا يراعيــه فــي التشــريع، وقــد 

ً
الشــريعة، لأن ذلــك الاســتقراء يعطــي علمــا

ــة فــي مبحــث مــا  ــد الســام قاعــدة ترشــد إلــى طريــق معرفــة المقاصــد الظني وضــع العــز بــن عب
خالــف القيــاس مــن المعاوضــات فــي قواعــده بعــد ذكــر المثــال الحــادي والعشــرين، فقــال: »إن مــن 
 مــن الفضــاء الحكمــاء العقــاء، وفهــم مــا يؤثــره ويكرهــه فــي كل ورد وصــدر، ثــم 

ً
عاشــر إنســانا

ســنحت لــه مصلحــة أو مفســدة لــم يعــرف قولــه فيهــا، فإنــه يعــرف بمجمــوع مــا عهــده مــن طريقتــه 
وألفــه مــن عادتــه أنــه يؤثــر تلــك المصلحــة ويكــره تلــك« المفســدة«))).

وقــد ذكــر ابــن عاشــور أمثلــة للمقاصــد الظنيــة، فقــال - رحمــه الله-: »واعلــم أن مراتــب الظنــون في 
فهــم مقاصــد الشــريعة متفاوتــة بحســب تفــاوت الاســتقراء المســتند إلــى مقــدار مــا بيــن يــدي الناظــر 
مــن الأدلــة، وبحســب خفــاء الدلالــة وقوتهــا. فــإن دلالــة تحريــم الخمــر علــى كــون مقصــد الشــريعة 
ــي  ــدون ف ــف المجته ــد يختل ــم يك ــك ل ــة. ولذل ــة واضح ــارض دلال ــاد الع ــن الفس ــول ع ــظ العق حف
تحريــم مــا يصــل بالشــارب إلــى حــد الإســار، وأمــا دلالــة تحريــم الخمــر علــى أن مقصــد الشــريعة 
ــم  ــر، وتحري ــن الخم ــل م ــم القلي ــك المقصــد تحري ــن ذل ــى نأخــذ م ــل، حت ــة إفســاد العق ســد ذريع
ــة. ولذلــك اختلــف العلمــاء فــي  ــة خفي ــذ الــذي لا يغلــب إفضــاؤه إلــى الإســار، فتلــك دلال النبي
مســاواة تحريــم الأنبــذة لتحريــم الخمــر، وفــي مســاواة تحريــم شــرب قليــل الخمــر. فمن غلــب ظنه 
، لــم يســو 

ً
إقامــة الحــد والتجريــح بــه؛ ومــن جعــل بينهمــا فرقــا بذلــك ســوى بينهمــا فــي التحريــم و

بينهمــا فــي تلــك الأمــور«))).  فابــن عاشــور جعــل المقاصــد الظنيــة متفاوتــة فــي الظهــور والخفــاء.

 

)))   من آية )185( من سورة البقرة.
)))   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إن الدين يسر، حديث )39(.

)))   انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية )2/144(، وعلم المقاصد الشرعية ص73.
)))   قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )2/89(.

)))   مقاصد الشريعة الإسلامية )3/146(.
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القسم الثالث: المقاصد الوهمية:

ــد التأمــل  ــرٌ ومنفعــة، وهــو عن ــا صــاحٌ وخي ــل ويتوهــم فيه ــة فهــي التــي يُتَخَيَّ أمــا المقاصــد الوهمي
وفــي حقيقتهــا ضــرر ومفســدة ))): إمــا لخفــاء ضُــرّه، مثــل تنــاول المخــدرات مــن الأفيــون والحشيشــة 
إمــا  والكوكاييــن والهرويــن. فــإن الحاصــل بهــا لمتناوليهــا ملائِــم لنفوســهم، وليــس هــو بصــاح لهــم. و
 فِيهِمَــا 

ْ
ــل

ُ
مَيْسِــرِ ق

ْ
خَمْــرِ وَال

ْ
ونَكَ عَــنِ ال

ُ
ل
َ
 بفســاد، كمــا أنبأنــا عنــه قولــه : ﴿يَسْــأ

ً
لكــون الصــاح مغمــورا

ــد  ــن المقاص ــوع م ــذا الن ــك أن ه ــا﴾))). ولا ش ــنْ نَفْعِهِمَ ــرُ مِ كْبَ
َ
ــا أ مُهُمَ

ْ
إِث ــاسِ وَ ــعُ للِنَّ ــرٌ وَمَنَافِ ــمٌ كَبِي

ْ
إِث

مــردود وباطــل، فمــن توهــم المقاصــد المرجــوة مــن إباحــة الربــا، أو توهــم المقاصــد المرجــوة مــن شــرب 
الدخــان أو الخمــر أو المخــدرات، فــكل هــذا منافــع ومقاصــد وهميــة مقصــورة علــى شــاربها للحظــات، 

ثــم يقــع النــدم والحســرة والوبــال فــي الدنيــا بالخســران المبيــن، وفــي الآخــرة بالعــذاب الأليــم.

المبحث الثالث: الضروريات الخمس وأهميتها في التشريع الإسلامي:
مــن مقاصــد الشــارع حفــظ الضروريــات الخمــس: والضروريــات الخمــس هــي حفــظ الديــن وحفــظ 
ــد  ــة فــي الشــريعة الإســامية، فق ــال وهــي مصون النفــس وحفــظ العقــل وحفــظ النســل وحفــظ الم
ــا فاختــال  ــا ولا غنــى عنه ــام مصالــح الداريــن به ــا إذ قي ــم الحفــاظ عليه أوجــب الشــارع الحكي

واحــدة منهــا يعــود علــى الحياتيــن الأولــى والأخــرى بالخســران المبيــن.

المطلب الأول: التعريف بالضروريات الخمس، والأدلة عليها من الكتاب والسنة ))):

ــل،  ــظ العق ــس، وحف ــظ النف ــن، وحف ــظ الدي ــي: حف ــس، ه ــرورات خم ــى أن الض ــاء عل ــر العلم أكث
ــظ  ــس، وحف ــا خم ــى أنه ــر عل ــرض، والأكث ــظ الع ــم حف ــال، وزاد بعضه ــظ الم ــل، وحف ــظ النس وحف

ــي: ــا يل ــظ النســل، وهــي كم ــه حف ــرض يتضمن الع

ــدٍ  ــو عه ــك حديث ــولا أن قومَ ــا -: » ل ــي الله عنه ــة - رض ــي  لعائش ــال النب ــن: ق ــظ الدي أولًا: حف
ــه  تــرك هــدمَ  ــم«)))،  وموطــن الشــاهد أن ــا علــى قواعــد إبراهي ــة وبَنَيتُه بإســام، لهدمــتُ الكعب

ــة لمقصــدِ حفــظ الديــن. الكعب

ي  َ كَانَ بكُِمۡ رحَِيمٗاسمم)))، فكل سبب يؤدِّ نفُسَكُمۚۡ‌ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ثانيًا: حفظ النفس: قال : سمموَلاَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

. م في شرع الله إلى قتل النفس - بشكل مباشر أو غير مباشر - مُحرَّ

)))   انظر: علم المقاصد الشرعية، ص73، وطرق الكشف عن مقاصد الشارع، الدكتور نعمان جغيم، ص32.
)))   من آية )219( من سورة البقرة.
)))   انظر: تشنيف المسامع )3/22(

ــا  ــماعيل ربن إس ــت، و ــن البي ــد م ــم القواع ــع إبراهي إذ يرف ــاب:}و ــرآن، ب ــير الق ــاب تفس ــه، كت ــي صحيح ــاري ف ــه البخ )))   أخرج
تقبــل منــا إنــك أنــت الســميع العليــم{ حديــث)4484(،  ومســلم فــي صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب نقــض الكعبــة وبنائهــا، حيــث 

.)1333/401(
)))   من آية )29( من سورة النساء.
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زۡلَمُٰ رجِۡسٞ 
َ
نصَابُ وَٱلأۡ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلخۡمَۡرُ وَٱلمَۡيۡسِرُ وَٱلأۡ هَا ٱل يُّ

َ
أ ا: حفظ العقل: قال : سمميَٰٓ

ً
ثالث

م الخمر؛ لأنها تُلحِق  يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَسمم)))،  وموطن الشاهد  أنه حرَّ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
الضررَ الجسيم بالعقل.

سَبيِلاٗ ٣٢سمم)))،  وموطن  وسََاءَٓ  فَحِٰشَةٗ  كَانَ  إنَِّهُۥ  ٱلزِّنىَٰٓۖ‌  تَقۡرَبُواْ  سمموَلاَ   : قال  النسل:  رابعًا: حفظ 
ع النسل والنسب، واستقرار المجتمعات. م فاحشة الزنا؛ لأنها تُضيِّ الشاهد أنه حرَّ

مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِسمم)))، وموطن 
َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ خامسًا: حفظ المال: قال : سمميَٰٓ

ع المال وتفسده على أهله الذين يستحقونه؛ كالربا، والرشوة. م المعاملات التي تُضيِّ الشاهد أنه  حرَّ

المطلــب الثانــي: أهميــة الضروريــات الخمــس فــي التشــريع الإســامي، وكيفيــة حمايتهــا مــن 
جانبــي الوجــود والعــدم))):

ــس  ــات الخم ــد أن الضروري ــرة يج ــة المطه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوص الق ــي نص ــل ف المتأم
مصونــة فــي الشــريعة الإســامية، فقــد أوجــب الشــارع الحكيــم الحفــاظ عليهــا؛ إذ إن قيــام مصالــح 
ــرى  ــى والأخ ــن الأول ــى الحياتي ــود عل ــا يع ــدة منه ــال واح ــا، فاخت ــى عنه ــا ولا غن ــن به الداري
بالخســران المبيــن، يقــول أبــو إســحاق الشــاطبي: )فأمــا الضروريــة: فمعناهــا أنهــا لابــد منهــا فــي 
قيــام مصالــح الداريــن، بحيــث إذا فقــدت لــم تجــر مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد 

ــاة، وفــي الأخــرى فــوت النجــاة والنعيــم، والرجــوع بالخســران المبيــن( ))). وتهــارج وفــوت حي

وتتبيــن أهميــة التمســك بالضروريــات الخمــس فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة فــي 
ــرت  ــا انتش ــة، وم ــور الخمس ــذه الأم ــى ه ــة عل ــى المحافظ ــة عل ــا مبنيَّ ــن والدني ــح الدي ــون مصال ك
فيــن، 

ّ
المخــدرات، أو الخمــر، أو الدخــان إلا بســبب غيــاب هــذه الضــرورات الخمــس فــي نفــوس المكل

وأصبحــت صــورة لا واقعًــا ملموسًــا يتغلغــل فــي عقيدتهــم وســلوكهم وحياتهــم كلهــا.

فالضروريات لا غنى عنها مطلقًا، وبفواتها يحدث التهارج والفساد والحرج الشديد على الناس أجمعين.

ــف؛ لعــدم مــن 
َّ
ــو عــدم المكل ــو عــدم الديــن عــدم ترتــب الجــزاء المرتجــى، ول قــال الشــاطبي:« فل

يتديــن، ولــو عــدم العقــل لارتفــع التديــن، ولــو عــدم النســل لــم يكــن فــي العــادة بقــاء، ولــو عــدم 
المــال لــم يبــق عيــش«))). 

)))   آية )90( من سورة المائدة.
)))   من آية )32( من سورة الإسراء.
)))   من آية )29( من سورة النساء.

ــروت: دار  ــد الله دراز، بي ــق عب ــن موســى الشــاطبي، تحقي ــم ب ــي إســحاق إبراهي ــي أصــول الشــريعة، لأب ــات ف )))   انظــر: الموافق
ــا. ــا بعده ــان، 1414/1994، )2/7( وم ــة، لبن ــب العلمي الكت

)))   انظر: الموافقات في أصول الشريعة، )2/7(.
)))   انظر: الموافقات، )2/32(.
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وللشارع الحكيم في الحفاظ على الضرورات الخمس أو الكليات الخمس مسلكين أو جانبين:

فــالأول: مســلك أو جانــب الوجــود والمقصــود بــه جانــب الدعــوى لإقامــة هــذه الضروريات، والســير 
فيهــا وفــق الوحييــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة ســيرًا ســليمَا، وبهــذا يقــول الشــاطبي 
-رحمــه الله- )الحفــظ لهــا يكــون بأمريــن: أحدهمــا مــا يقيــم أركانهــا ويثبــت قواعدهــا وذلــك عبــارة 

عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود(.)))

والثانــي: مســلك أو جانــب العــدم، والمــراد بــه المحافظــة علــى الضروريــات مــن جهــة العــدم فــكل 
مــا يأتــي فــي الشــريعة مــن أحــام ينفــي عــن الضــرورات الخمــس الاعتــال والاختــال وهــذا مــا 
أشــار إليــه الشــاطبي- رحمــه الله -بقولــه )والثانــي مــا يــدرأ عنهــا الاختــال الواقــع أو المتوقــع فيهــا، 

وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب العــدم(.)))

وكل هــذا مراعــى فــي الأدلــة الشــرعية الكليــة والجزئيــة الناقلــة للأحــام )فالأدلة الشــرعية تنقســم 
فــي ذاتهــا إلــى الكليــة والجزئيــة، والكليــة هــي المحافظــة علــى المصالــح الثلاثــة التــي وضــع الشــرع 
لهــا، وراعاهــا الشــارع فــي تصرفاتــه، والأدلــة الجزئيــة هــي مــا ثبــت بالكتــاب والســنة والإجمــاع، 
وهــي غيــر مســتغنية عــن كليــات الأدلــة، كمــا أن الكليــة إنمــا تتكــون مــن اســتقراء الأدلــة الجزئيــة، 
ــي  ــر بنــص جزئ ــي أم ــى أو حكــم ف ــة، ومــن أفت ــة مــع الجزئي ــة الكلي ــار الأدل فــان الواجــب اعتب

معرضــا عــن كليــه فهــو مخطــئ، وكــذا مــن أخــذ بكلــي النــص معرضــا عــن جزئيــه فقــد أخطــأ( ))).

 المبحث الرابع: مقصد حفظ الدين، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

مقصد  الأصح  هو على  بل  الدين  مقصد حفظ  هو  والاهتمام  بالعناية  الشرعية  المقاصد  وأولى  أول 
الدين  فإذا تحقق مقصد  ليَِعۡبُدُونِ ٥٦سمم)))،  َّا  إلِ وَٱلإۡنِسَ  ٱلجِۡنَّ  خَلَقۡتُ  سمموَمَا   : الله  قال  المقاصد 
ف 

َّ
إذا ضعف في نفس العبد المكل ف، و

َّ
تحققت بقية المقاصد الأخرى، وقويت في تفس العبد المكل

ضعفت بقية المقاصد الأخرى، وسيستعرض الباحث في المطالب التالية، أهمية تحقيق هذا المقصد في 
الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المطلب الأول: أهمية مقصد حفظ الدين وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية:

إن للدين أهمية عظيمة في حياة الإنسان منذ أن خلقه الله  إلى أن يلقى الله ، فهو الموجه له 
في جميع احتياجاته، ولا يمكن لعاقل يعرف الله بفطرته السليمة أن يستغني عن الدين، و هو مهم 

)))   الموافقات )2/ 7(.
)))   المصدر السابق.

)))   الموافقات )3/174(.
)))   آية )56( من سورة الذاريات.
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 : أيضا في تلبية ما يحتاجه بنزعته الفطرية التي تدله على عبادة إله واحد لا شريك له، قال
دِينُ  وَذَلٰكَِ  كَوٰةَۚ‌  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُاْ  لَوٰةَ  ٱلصَّ وَيُقِيمُواْ  حُنَفَاءَٓ  ينَ  ٱلدِّ لهَُ  مُخۡلصِِينَ   َ ٱللَّهَّ ليَِعۡبُدُواْ  َّا  إلِ مِرُوٓاْ 

ُ
أ سمموَمَآ 

ٱلقَۡيّمَِةِ ٥سمم))) ويمد الإنسان بالوجدان والضمير الذي يجعله يتصرف التصرف السليم في جميع 
أموره وفق مراد الشارع الحكيم.

إن حفــظ الديــن أوجــب الواجبــات، وأهــم المهمــات فــي نفــس المســلم، وســائر مقاصــد الديــن 
وكلياتــه تابعــة لــه، مســخرة فــي ســبيله. فالحفــاظ علــى الديــن أعظــم الضروريــات، وأجــل مقاصــد 
الإســام، حتــى ولــو بذلــت المهــج فــي ســبيل الحفــاظ عليــه، قــال الإمــام الشــاطبي -رحمــه الله-: 
إن أدى إماتتهــا«))). »فــإن عــرض عــارض إحيــاء النفــس إماتــة الديــن؛ كان إحيــاء الديــن أولــى و

فلــو عــدم الديــن عــدم ترتــب الجــزاء المرتجــى، فــي الدنيــا بالحيــاة الطيبــة، وفــي الآخــرة بالنعيــم 
ورضــا رب العالميــن، وهــذا الملاحــظ الآن فــي كثيــر ممــن يتعاطــى الخمــر والمخــدرات والمؤثــرات 
العقليــة؛ حيــث قــلّ تعظيمهــم لشــعائر الله عــز وجــل، وقلــت هيبتهــم للديــن، وضيــاع إقامــة الصــاة، 
وأداء الــزكاة، وأصبــح الصــوم صوريّــا عنــد الأكثــر لا يحقــق التقــوى المرجــوّة منــه، وقــل ذلــك فــي 

شــعيرة الحــج، وغيرهــا مــن شــعائر الإســام.

وحفظ الدين هو أهم هذه الضروريات الخمس، وأصل مقاصد الشريعة، وما عداه متفرع عنه، ولو 
تعرض الدين للضياع أو التحريف والتبديل لضاعت المقاصد الأخرى-خاصة في نفوس المتعاطين 
رۡضُ 

َ
مَوَٰتُٰ وَٱلأۡ هۡوَاءَٓهُمۡ لفََسَدَتِ ٱلسَّ

َ
بَعَ ٱلحۡقَُّ أ للخمر والمخدرات والمؤثرات العقلية، قال :سمموَلوَِ ٱتَّ

تختلف،  الناس  أهواء  أن  إذ  )))؛  عۡرضُِونَسمم  مُّ ذكِۡرهِمِ  عَن  فَهُمۡ  بذِِكۡرهِمِۡ  تَيۡنَهُٰم 
َ
أ بلَۡ  فيِهِنَّۚ‌  وَمَن 

ومصالحهم تتعارض، فإذا لم يكن دينُ يضبط المصالح، وينظم الحياة؛ فإن كل شخص سيفعل ما يراه 
مصلحة له بحسب ما يمليه عليه هواه، وشهواته، فيحصل الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض 

والأنساب، وأكثر المتسببين لها من المدمنين للخمر والمخدرات والمؤثرات العقلية.

 .
ً
»أما الأديان فضرورة اجتماعية. وليست هناك أمة بدون تدّين سواء كان دينها صحيحًا أو فاسدا

وللمحافظة على الدين فرض الإسلام القيام بالدعوة إليه. والدفاع عنه قال : سمموَلتَۡكُن مِّنكُمۡ 
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ١٠٤سمم ))).  وقال 

ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ‌ وَأ

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
أ

ِ وعََدُوَّكُمۡسمم )))، )))«. ةٖ وَمِن رّبَِاطِ ٱلخۡيَۡلِ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ عَدُوَّ ٱللَّهَّ ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
:سممأ

)))   آية )5( من سورة البينة.
)))   الموافقات )3/174(.

)))   آية )71( من سورة المؤمنون.
)))   آية )104( من سورة آل عمران.

)))   آية )60( من سورة الأنفال.
)))   انظــر: بحــث المســكرات والمخــدرات، وموقــف الشــريعة الإســامية منهــا، د. محمــد علــي الأزرق، مجلــة الجامعــة الإســامية، 

)25/67(، عــدد )54(.
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إن الديــن الإســامي هــو العــجا لــكل المشــاكل التــي تمــر فــي العالــم الإســامي بــل العالــم أجمــع، 
ــة،  ــكلات: الاجتماعيًّ ــكل المش ــل ل ــو ح ــة، فه ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــكلة تعاط ــا مش ومنه
ــة، فـ«إيمــان بــالله ســبحانه وتعالــى، وأنــه رقيــب علــى الســرائر،  ة، والاقتصاديًّ ــة، والسياســيًّ والصحيًّ
يعلــم الســر وأخفــى، تســتمد الشــريعة ســلطانها مــن أمــره ونهيــه، وتلتهــب المشــاعر بالحيــاء منــه إمــا 
محبــة لــه أو خشــية منــه أو بهمــا معًــا، ولا ريــب أن هــذا الضــرب مــن الإيمــان هــو أقــوى الضربيــن 
ــف،  ــات العواط ــوى وتقلب ــر اله ــة لأعاصي ــدهما مقاوم ــو أش ــانية، وه ــس الإنس ــى النف ــلطانًا عل س
ــام  ــان لقي ــر ضم ــن خي ــك كان الدي ــل ذل ــن أج ــة، م ــة والخاص ــوب العام ــي قل ا ف

ً
ــاذ ــرعهما نف وأس

التعامــل بيــن النــاس علــى قواعــد العدالــة والإنصــاف، وكان لذلــك ضــرورة اجتماعيــة، فــا غــرو 
إن حــل الدّيــن مــن الأمــة محــل القلــب مــن الجســد«))).

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة 
مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

يتمثــل جانــب الوجــود فــي مقصــد حفــظ الديــن كل مــا هــو في ســبيل تحقيقــه مــا يقيــم أركان الدين، 
إحكامــه فــي الوجــود الإنســاني والحيــاة الكونيــة))).  ويثبــت قواعده)))وتثبيــت أركان الديــن و

وحفــظ مقصــد الديــن مــن جانــب الوجــود فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة يكــون 
بوســائل شــتى أهمهــا:

	1 العلــم والعمــل بأوامــر ونواهــي هــذا الديــن العظيــم، وغــرس التوعيــة الدينيــة الصحيحــة فــي .
نفــوس النــشء والشــباب، ويتمثــل ذلــك بحــث ولاة الأمر-حفظهــم الله -علــى تشــجيع العلماء 
والدعــاء فــي إبــراز محاســن الديــن الإســامي، وتشــجيع النــشء والشــباب الإســامي علــى 
تعلــم أمــور دينهــم، فيكــون ذلــك حصنًــا لهــم مــن إغــواء الشــياطين مــن الإنــس والجــن. »إن 
الإســام هــو طريــق الحيــاة المســتقرة الآمنــة والتي لا ضــرر فيها ولا ضرار، ويســعى إلــى تعميق 
إرســاء المبــادئ الأخلاقيــة والالتــزام بالضوابــط الســلوكية والنفســية والاجتماعيــة، ويرســم  و
إعــداد الفــرد المســلم إعــدادا متكامــا يتوافــق ســلوكه  خطــى النمــو الدينــي فــي مراحــل العمــر و
ــة  ــى التوعي ــف. ويتول ــن الحني ــه لقواعــد الدي ــع تصرفات ــدة الإســام وتخضــع جمي ــع عقي م
الدينيــة فريــق متكامــل مــن علمــاء الشــريعة بالتعــاون مع علمــاء النفــس والاجتمــاع والأطباء 
 وغيرهــم ممــن لهــم صلــة بهــذه المشــاكل الاجتماعيــة والصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة«))).

)))   انظــر: الإســام أصولــه ومبــادؤه المؤلــف: محمــد بــن عبــد الله بــن صالــح الســحيم الناشــر: وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف 
والدعــوة والإرشــاد - المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ، )2/53(.

)))   الموافقات )2/6(.
)))   الموافقات )3/174(. وعلم المقاصد الشرعية، ص81

)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفســية أضرارها وســلبياتها الســيئة على الفرد والمجتمع، مجلة البحوث الإســامية عدد 32 ص 284.
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	2 ا، . واجتماعيًّ ا،  وسياسيًّ ا  دينيًّ الحياة  نواحي  كل  في  به  والحكم  أحسن،  بالتي هي  إليه  الدعوة 
الإسلامي،  الشباب  محافل  كل  في  الاستفادة  يتم  بحيث   ((( أجله،  من  والجهاد  ا،  واقتصاديًّ
في المدارس والجامعات والأندية الرياضية بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بنشر 
على  الإسلامي  والشباب  النشء  فيتربى  الإسلامي،  الدين  هذا  محاسن  ونشر  الطيبة  الكلمة 
حب الفضيلة وبغض الرذيلة بكل صورها وأشكالها، مع استخدام الحوار اللطيف مع المخالفين 
حۡسَنُسمم))) 

َ
وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِۖ‌ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتيِ هِيَ أ قال : سممٱدۡعُ إلِىَٰ سَبيِلِ رَبّكَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ 

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ‌ 
ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
قال : ﴿سمموَلتَۡكُن مِّنكُمۡ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ١٠٤سمم))).
ُ
وَأ

	3 نشــر الديــن الحنيــف وتعاليمــه فــي المناهــج الدراســية فــي جميــع مراحــل التعليــم المختلفــة .
ــي الثقافــة  ــل مــادة ف ــا، مــع جع ــي درء خطــر المخــدرات قبــل وقوعه لهــو عنصــر فعّــال ف
الإســامية عــن المخــدرات وأضرارهــا علــى الفــرد والمجتمــع، فـــ »إضافــة المــواد الدراســية ذات 
ــة  ــه المملك ــم ب ــا تهت ــذا م ــي كل عــام دراســي، وه ــدة ف ــى الجــداول المعتم ــة إل ــة الديني الصبغ
ــة  ــة فــي الثقاف ــاج المعلومــات المطلوب إدم ــدول، و ــر مــن غيرهــا مــن ال ــة الســعودية أكث العربي
ــر  ــا، أو الأدب أو الدراســات النفســية بالعقاقي ــاء وغيره ــة كالكيمي ــواد العلمي الإســامية، أو الم
والمــواد المخــدرة وكيفيــة انتشــارها، بحيــث يتــواءم مســتوى المعلومــات مــع مســتويات النمــو 
ــة  ــات المتصل ــن المعلوم ــد م ــم الجدي ــن وتلقينه ــب المعلمي ــاب، وتدري ــة للط ــار الزمني والأعم
ــم«))). ــرات حرجــة فــي حياته ــان فت ــه الطــاب إب ــل علي ــا يقب ــر المخــدرة وغيرهــا مم بالعقاقي

	4 مــن خــال نشــر مــا يحســن صــورة الإســام لــدى المخالفيــن ممــا لوثتــه أيــدي الكــذب علــى .
الإســام، خاصــة فــي منصــات وســائل التواصــل الحديثــة مــن التويتــر والفيســبوك والتلجــرام، 
ــور  ــم الخم ــان تحري ــه، وبي ــه وتعاليم ــام وقيم ــن الإس ــن محاس ــورة ع ــاء ص ــا بإعط وغيره
والمســكرات الأخــرى، والمخــدرات بذكــر الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة الشــريفة 
ــي  ــا ف ــتضيئون به ــباب يس ــة الش ــة لطائف ــا، وخاص ــون نبراسً ــى تك ــك؛ حت ــى ذل ــة عل الدال

ــه الســامية. ــه وتعاليم ــام وقيم ــى الإس ــات التطــاول عل ــل وظلم ــات الجه ظلم

ــا بمخاطــر إدمــان المخــدرات حيــث  ــا وثقافيًّ ــا وعلميًّ  دينيًّ
ً
تأهيــل الأئمــة والدعــاة والخطبــاء تأهيــا

ــى إعــداد  ــاج إل ــة تحت ــة الديني ــة »والتوعي ــة الديني ــر فــي التوعي ــم العــبء الأكب يقــع علــى كاهله
محكــم وترتيــب مخطــط لأهــداف مرجــوة وعمليــة، كمــا يجــب ألا تتســم التوعيــة الدينيــة بالمبالغــة 
فــي التخويــف والتهديــد والوعيــد، بــل بإثــارة كوامــن النفــس الســوية باتبــاع مــا جــاء فــي كتــاب 
ــه  ــاب نواهي ــره واجتن ــاع أوام ــيته، واتب ــوى الله وخش ــى تق ــم عل ــز الهم ــوله  وحف ــنة رس الله وس

)))   انظر: الإسلام أصوله ومبادؤه، المؤلف: محمد بن عبد الله بن صالح السحيم، )2/53(.
)))   آية )125( من سورة النحل.

)))   آية )104( من سورة آل عمران.
)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفســية أضرارها وســلبياتها الســيئة على الفرد والمجتمع، مجلة البحوث الإســامية عدد 32 ص 284.
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والبعــد عــن المحرمــات وتبصيــر الفــرد بنفســه وربــه ودينــه والقيــم والمبــادئ الإســامية والأخلاقيــة 
ــة  ــى الفضيل ــتقامة عل ــتغفار والاس ــة والاس ــرة التوب ــر، وكث ــذات والغي ــرام ال ــس، واحت ــط النف وضب
ــع عــام يتســم  ــة ذات طاب ــة الديني ــا يجــب أن تكــون التوعي ــة. كم ــاوي الرذيل ــاد عــن مه والابتع
بالبســاطة حتــى يدركهــا العامــة والخاصــة. كمــا يلــزم أن تتســم بالاســتمرارية مــع مراعــاة الأحــوال. 
كمــا يجــب فــي هــذا المجــال الارتفــاع بمســتوى الدعــاة والوعــاظ وأئمــة المســاجد وحســن اختيارهــم 
حتــى يــؤدوا واجبهــم فــي دور العلــم والعبــادة ووســائل الإعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة«))).

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب العــدم وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

ــوال  ــن مــن الأق ــف الدي ــا يخال ــه، أو ردُّ كل م ــع في ــع أو المتوق ــال الواق ــه الاخت ــدرأ عن ــا ي ــو م وه
ــن،  ــط ســلوكيات المكلفي ــي تضب ــك بخاصــة الوســائل الت ــي ذل ــة ف ــه وســائله المتبع ــال))) ول والأفع
وأهمهــم طبقــة الشــباب؛ لأنهــم أكثــر المدمنيــن تعاطيّــا للمخــدرات، وتوجههــم نحــو الحفــاظ علــى 

الديــن بــدرء كل مــا يخالفــه ويضــاده.

ومن أهم وسائل حفظ الدين من جانب العدم، للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية:

	1 تشريع الجهاد في سبيل الله من أجل نشر هذا الدين وتعاليمه، فـ »حفظ الدين يكون بوجوب .
الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع«)))، وتشريع الجهاد -كذلك- تمكينا للدين ودرءًا للعدوان 
َ لاَ يُحِبُّ  ْۚ‌ إنَِّ ٱللَّهَّ َّذِينَ يقَُتٰلُِونكَُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا ِ ٱل وحماية للاعتقاد قال تعالى: سمموَقَتٰلِوُاْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ
ٱلمُۡعۡتَدِينَ ١٩٠سمم)))، وقال : سمموَمَا لكَُمۡ لاَ تقَُتٰلِوُنَ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَِّ وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرجَِّالِ 
َّدُنكَ  َّنَا مِن ل هۡلُهَا وَٱجۡعَل ل

َ
المِِ أ خۡرجِۡنَا مِنۡ هَذِٰهِ ٱلقَۡرۡيَةِ ٱلظَّ

َ
َّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ أ وَٱلنّسَِاءِٓ وَٱلوۡلِدَۡنِٰ ٱل

َّدُنكَ نصَِيرًا ٧٥سمم))) ،  فـ » إن وجوب الجهاد ليس لمجرد الكفر، بل لكونهم  َّنَا مِن ل ا وَٱجۡعَل ل وَليِّٗ
حربًا علينا، ولذلك لا يحارب الذمي والمستأمن، ولا تقتل المرأة والراهب، وقبلت الجزية، وهذا 
لا ينافي أنه لحفظ الدين؛ إذ حفظ الدين لا يتم مع حربهم المفضي إلى قتل المسلم أو فتنته عن 
دينه«))). خاصة أن أعداء الإسلام ينشرون المخدرات بكل السبل لهدم الشباب، وهدم الإسلام، 
الإسلامي. العالم  في  فيها  التجارة  أو  المخدرات  بيع  منع  وسائل  من  وسيلة  ضدهم   فالجهاد 

)))   انظر: المصدر السابق )32/ 285(. 
)))   انظر: الموافقات )2/19(.

)))   انظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه، )3/306(.
)))   آية )190( من سورة البقرة.
)))   آية )75( من سورة النساء.

)))   انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير، لأبن أمير الحاج، )3/144(، وتيسير التحرير، أمير بادشاه، )3/306(.
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	2 ــن الله ويعارضــه، كنشــر . ــف دي ــا يخال ــاد كل م إبع ــة، و ــات العقدي ــدع والانحراف ــة الب مواجه
الــردة والكفــر والرذيلــة والإلحــاد والتهــاون فــي أداء واجبــات الديــن، فهــذه الأمــور وغيرهــا 
أدّى التهــاون فيهــا إلــى انجــراف الشــباب فــي الهاويــة، وجعلتهــم يســيرون فــي طريــق 
ــوى  ــن أق ــن الشــباب، فم ــا م  هشًّ

ً
ــا ــة، وأوجــدت جي ــرات العقلي المخــدرات والمســكرات والمؤث

أســباب انتشــار المخــدرات انتشــار البــدع التــي تقضــي علــى ثوابــت الديــن ومنابعــه الصًافيــة، 
فــإذا تــم القضــاء علــى هــذه البــدع كان ذلــك ســببًا مــن أســباب منــع انتشــار المخــدرات، قــال 
ابــن قدامــة فــي روضــة الناظــر:« قضــاء الشــرع بقتــل الكافــر المضــل، وعقوبــة المبتــدع الداعــي 
ــا( وقفــوا فــي وجــه أصحــاب تلــك 

ً
ــا وحديث إلــى البــدع، صيانــة لدينهم«))).«فالعلمــاء )قديمً

الأفــار المنحرفــة، والبــدع الضالــة وكل مــا خالــف الديــن بألســنتهم وأقوالهــم، يبينــون الحــق، 
ويبينــون مــا خالفــه وخــرج عنــه، ويذمــون أهــل الأهــواء والبــدع، ويصيحــون بهــم فــي كل 
جانــب«))). وقــال ســلطان العلمــاء عــز الديــن بــن عبــد الســام: »طوبــى لمــن تولــى شــيئًا مــن 

إحيــاء الســنن«))). أمــور المســلمين، فأعــان علــى إماتــة البــدع و

	3 خلال . من  أكانت  سواء  الإسلام  صورة  تشويه  منها  يراد  التي  الشرسة  الهجمات  مواجهة 
الاختراقات لمواقع أو استخدام المنصات الإلكترونية الصريحة عبر العلماء الربانيين والدعاة 
وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ 

ُ
َّذِينَ أ ُ مِيثَقَٰ ٱل خَذَ ٱللَّهَّ

َ
الناصحين وفق منهج إسلامي صحيح، قال تعالى: سمموَإِذۡ أ

لتَُبيَّنِنَُّهُۥ للِنَّاسِ وَلاَ تكَۡتُمُونهَُۥسمم)))، فقد أمر الله بتبيان الحق وعدم كتمانه وهذا في كل 
الوسائل والسبل.

	4 منــع التفــكك الأســري، والقضــاء علــى أســباب الانهيــار الأســري فــي المجتمعــات الإســامية، .
ــق المحــاكاة  ــم عــن طري ــون بآبائه ــى ويتمثل ــم الأول ــي أطــوار حياته ــاء ف ــث« ينشــأ الأبن حي
ــن  ــه كل م ــذي يمارس ــدور ال ــرة بال ــة كبي ــلوكهم بدرج ــاذج س ــع نم ــث تتطب ــد، بحي والتقلي
ــام  ــادئ الإس ــع مب ــة م ــة متوافق ــة متكامل ــئة الاجتماعي ــت التنش إذا كان ــم. و الأب والأم معه
وقيمــه الأخلاقيــة وآدابــه الرفيعــة ومثلــه العليــا، فــإن الأبنــاء يســتقون مــن الخصائــص 
النفســية والعقليــة والأخلاقيــة مــا يمكنهــم مــن التوافــق الاجتماعــي الســليم«)))؛ ولــذا يجــب 
ــن،  ــا أمك ــدر م ــا ق ــريةـ وتقليله ــات الأس ــع النزاع ــر، ومن ــم الأس ــة دعائ ــى تقوي ــرص عل الح
حيــث إن الانهيــار الأســري مــن أقــوى الدوافــع فــي صــرف الأبنــاء عــن الجــادة واتجاههــم 
ــدول  ــاء ال ــك بإنش ــكرات، وذل ــة، والمس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــرب المخ ــراف وش ــى الانح إل

)))   روضة الناظر لابن قدامة )1/481(.
)))   انظر: وسائل القرآن الكريم في تحقيق الأمن الفكري، مجلة البحوث الإسلامية، )94/146(.

)))   انظــر: البــدع الحوليــة إعــداد: عبــد الله التويجــري الناشــر: دار الفضيلــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض الطبعــة: الأولــى، 1421 
هـــ - 2000 م، ص45.

)))   من آية )187( من سورة آل عمران. 
)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها السيئة على الفرد والمجتمع، مجلة البحوث الإسلامية )32/ 285(.
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ــامية،  ــدول الإس ــض ال ــه بع ــت ب ــا قام ــو م ــر، وه ــذا الأم ــي ه ــة ف ــات خاص ــامية هيئ الإس
ــكل  ــرية بش ــات الأس ــل النزاع ــرة، وح ــم الأس ــص محاك ــعودية بتخصي ــة الس ــة العربي كالمملك
ــا  ــي كثرته ــاق الت ــاولات الط ــن مح ــل م ــن، والتقلي ــن الزوجي ــح بي ــة الصل ــل، ومحاول عاج
ــى أســر  إجــراء بحــوث عل ــع، وتكــون ســببًا مــن أســباب تعاطــي المخــدرات، و ــزق المجتم تم
المدمنيــن علــى تعاطــي المخــدرات؛ لمعرفــة الأســباب، وطــرق العــجا، ومحاولــة انتشــال 

ــرية. ــاكل الأس ــن المش ــان ع ــدر الإم ــم ق ــاء أو إبعاده الأبن

	5 ــة التــي تــؤدي إلــى صيانــة . ســن الأنظمــة التــي تجــرم تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقلي
الملــة وســد أبــواب الذرائــع المفضيــة إلــى ذهــاب الديــن بالكليــة أو ضعفــه فــي نفــوس أتباعــه، 

ــا للمخــدرات ))). وخاصــة طائفــة الشــباب الأكثــر إدمانً

	6 ا فــي . تشــريع عقوبــة الــردة وهــو القتــل)))، وذلــك حتــى يكــون الإنســان المســلم العاقــل جــادًّ
اعتناقــه للإســام، وحتــى لا يقــدم بعــض الشــباب المدمــن للمخــدرات أو المســكرات فــي بعــض 
ــا  ــث، ومنه ــى كل الخبائ ــود إل ــردة؛ لأن شــرب المخــدرات والمســكرات تق ــى ال ــات عل المجتمع
الــردة عــن الإســام، فــإذا علــم الشــخص أنــه قــد يرتــد بشــربه للمخــدرات والمســكرات، وقــد 
يــؤدي ذلــك إلــى قتلــه، فقــد يكــون ذلــك رادعًــا لــه عــن إدمانهــا، ممــا يــؤدي إلــى اســتقراره 

ــوهُ« ))).
ُ
تُل

ْ
لَ دِينَــهُ فَاق الدينــي المنشــود، فعــن ابــن عبــاس  قــال رســول الله : »مَــنْ بَــدَّ

	7 ــن . ــم م ــي المحافظــة عليه ــة عظمــى ف ــه أهمي ــن ل في
ّ
ــوس المكل ــي نف ــن ف ــظ الدي إن مقصــد حف

ــود  ــي الوج ــه ف ــه وأحكام ــت أركان ــث )تثبي ــن حي ــة م ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــور والمخ الخم
ــه،  ــن الله ويعارض ــف دي ــا يخال ــاد م ــى إبع ــل عل ــك العم ــة، وكذل ــاة الكوني ــاني والحي الإنس
ــف( ))). ــات التكلي ــي أداء واجب ــاون ف ــاد، والته ــة، والإلح ــر الكفــر، والرذيل ــدع ونش كالب

ــة  ــة العربي ــدرات، المملك ــة المخ ــة لمكافح ــة الوطني ــة، اللجن ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــر: المرج )))   انظ
الســعودية، ص 24-25.

)))   انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )1/112(.
)))   أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب اســتتابة المرتديــن والمعانديــن وقتالهــم، بــاب حكــم المرتــد والمرتــدة واســتتابتهم، حديــث 

.)6922(
)))   انظر: الموافقات )1/444(.
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المبحث الخامس: مقصد حفظ النفس، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية

المطلب الأول: أهمية مقصد حفظ النفس في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية:

  جاءت الشريعة الإسلامية ضامنة حفظ النفس مما يعتريها من الخلل أو التلف، فقد شرع الله
النفس بغير حق  البشرية وحرم قتل  النفس  النفس وتصونها، فالإسلام حافظ على  أحكامًا تحفظ 

سمم ))). َّا بٱِلحۡقَِّ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللَّهَُّ إلِ وأنزل أشد العقوبة بمرتكب ذلك )))، قال :سمموَلاَ تَقۡتُلوُاْ ٱلنَّ

إن مدمــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والدخــان والمســكرات بجميــع أنواعهــا لهــو مــن القاتــل  و
ا علــى هــذا العقــار ولا  لنفســه؛ لأن مــع زيــادة الإدمــان يتكــون لديــه الاعتمــاد التــام نفســيًا وجســميًّ
بديــل عنــه، وتصبــح حاجتــه إلــى العقــار ملحــة قهريــة وأهــم مــن الطعــام والشــراب، ويصبــح غيــر 
مبــالٍ بصحتــه ولا بنفســه، وغيــر محافــظ عليهــا، وتظهــر الأعــراض الجانبيــة الشــديدة عنــد التوقــف 
عــن أخــذ العقــار، أو الامتنــاع عنــه كمحاولــة للعــجا، فهنــا يشــعر المريــض بأعــراض شــديدة مــن 
آلام فــي الجســم إلــى عــرقٍ غزيــرٍ، أو إســهالٍ، أو ســرعة ضربــات القلب...الــخ ، ناهيــك عمــا يصيــب 
المدمــن مــن ســرطان الرئــة، والســكتات الدماغيــة، والجلطــات ، ويؤثــر ذلــك علــى جميــع أعضــاء 
ــدة  ــه فاق ــت نفس ــاش أصبح إن ع ــة، و ــي أي لحظ ــوت ف ــة للم ــه عرض ــح نفس ــا تصب ــم، مم الجس
ــا ضعيفًــا غيــر مقــاوم للأمــراض، بــل إن المدمــن للمخــدرات والمؤثــرات  للمناعــة، فيصبــح جســمه هشًّ

العقليــة ليعــد مــن المقدميــن علــى الانتحــار.

وحفــظ النفــس يكــون بعــدم الإقــدام علــى المخــدرات أو الإقــاع عنهــا بعــد تعاطيهــا، وقــد حرمــت 
ــا﴾ )))،  ــمْ رَحِيمً َ كََانَ بِكُ

َّ
ــكُمْ إِنَّ اللَّه نفُسَ

َ
ــوا أ

ُ
ــال : ﴿وَلا تَقْتُل ــث ق الشــريعة الإســامية الانتحــار حي

 
ُ
ــأ ــهُ فِــي يَــدِهِ يَتَوَجَّ ــلَ نَفْسَــهُ بِحَدِيــدَةٍ فَحَدِيدَتُ تَ

َ
 :»مَــنْ ق

ّهِللّه
ــالَ رَسُــولُ ا

َ
ــالَ: ق

َ
ــرَةَ ق يْ ــي هُرَ بِ

َ
وعَــنْ أ

ــاهُ فِــي  ــوَ يَتَحَسَّ ــلَ نَفْسَــهُ فَهُ ــنْ شَــرِبَ سَــمّا فَقَتَ ــدا. وَمَ بَ
َ
ــا أ ــدا فِيهَ ــمَ خَالِ ــارِ جَهَنَّ ــهِ فِــي نَ ــا فِــي بَطْنِ بِهَ

ــمَ  ى فِــي نَــارِ جَهَنَّ ى مِــنْ جَبَــلٍ فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ فَهُــوَ يَتَــرَدَّ بَــدا. وَمَــنْ تَــرَدَّ
َ
ــدا فِيهَــا أ

َّ
ــمَ خَالـِـدا مُخَل نَــارِ جَهَنَّ

بَــدا« ))).
َ
ــدا فِيهَــا أ

َّ
خَالِــدا مُخَل

)))   مقاصد الشرعية الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور )3/238(.
)))   من آية )151( من سورة الأنعام.
)))   من آية )29( من سورة النساء.

)))   أخرجــه البخــاري فــي »كتــاب الطــب« »بــاب شــرب الســم والــدواء بــه وبمــا يخــاف منــه والخبيــث« حديــث )5778(، ومســلم، 
كتــاب الإيمــان، بــاب غلــظ تحريــم قتــل الإنســان نفســه، حديــث)109/ 175(، والترمــذي فــي »كتــاب الطــب« »بــاب مــا جــاء فيمــن 
يقتــل نفســه بســم أو غيــره« حديــث )2044(، والنســائي فــي »كتــاب الجنائــز« »بــاب تــرك الصــاة علــى مــن قتــل نفســه« حديــث 
ــمَ( الســم بضــم الســين  ــاهُ فِــي نَــارِ جَهَنَّ  بِهَــا فِــي بَطْنِــهِ( معنــاه يطعــن )وَمَــنْ شَــرِبَ سَــمّا فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ فهــو يَتَحَسَّ

ُ
ــأ )1964(.و) يَتَوَجَّ

ى فِــي  ــاهُ( يشــربه فــي تمهــل ويتجرعــه، )فَهُــوَ يَتَــرَدَّ وفتحهــا وكســرها ثــاث لغــات أفصحهــن الثالثــة وجمعــة ســمام ومعنــى )يَتَحَسَّ
ــمَ( أي ينــزل، وأمــا جهنــم فهــو اســم لنــار الآخــرة. شــرح صحيــح مســلم )1/103(. نَــارِ جَهَنَّ
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ــي  ــاه الإنســان ويتجرعــه ف ــذي يتحسًّ ــة أشــبه بالســم ال ــرات العقلي ــان المخــدرات والمؤث ــإن إدم ف
بطنــه، فإنــه محاســب أمــام الله علــى إهــداره لنفســه وصحتــه بإدمانــه لهــذه المخــدرات، وآثــم علــى 

مــا يصــل بهــا إلــى المــوت أو كثــرة الأمــراض.

ــى  ــا، إن »معن ــس والمحافظــة عليه ــرام النف ــل احت ــن أج ــات م ــدود والدي ــع الإســام الح ــد وض وق
ــم مركــب مــن أفــراد الإنســان، 

َ
حفــظ النفــوس حفــظُ الأرواح مــن التلــف أفــرادًا وعمومًــا، لأن العال

وفــي كل نفــس خصائصُهــا التــي بهــا بعــضُ قِــوام العالــم، وليــس المــراد حفظهــا بالقصــاص كمــا مثــل 
بــه بعــض الفقهــاء؛ بــل نجــد القصــاص هــو أضعــف أنــواع حفــظ النفــوس؛ لأنــه تــدارك بعــد الفــوات 
ــل  ــه؛ مث ــل وقوع ــف قب ــن التل ــا م ــه: حفظه ــظ أهم ــل الحف ــره. ب ــه ردع لغي إن كان في ــل، و ــن قت لم
 
ً
ــا ــوهُ خَوف ــا وَادعُ ــدَ إصِلََاحِهَ رضِ بَع

َ
ــي الأ ــدُوا فِ  تُفسِ

َ
ــال : ﴿وَلا ــراض الســارية« ))) ق ــة الأم مقاوم

ــنَ المُحسِــنينَ﴾))). يــبٌ مِّ رِ
َ
ــا إنَّ رَحمَــتَ لله ق وَطَمَعً

ــه  نهــى عــن كل فســاد قــلَّ أو كثــر بعــد صــاح قــلَّ أو  قــال القرطبــي: »فيــه مســألة واحــدة وهــو أنَّ
كثــر، فهــو علــى العمــوم علــى الصحيــح مــن الأقــوال«))).

وهــذه الآيــة ظاهــرة الدلالــة علــى تحريــم كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الإفســاد فــي الأرض، 
وفــي مقدمتهــا إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة؛ حيــث إنهــا مــن أكبــر مظاهــر الإفســاد والدمــار 
الخلقــي والنفســي والعقلــي والصحــي والاجتماعــي والاقتصــادي للفــرد المتعاطــي ولأســرته، 

ولمجتمعــه الــذي يعيــش فيــه.

ولمقصــد حفــظ النفــس ركائــز أساســية))) تشــمل توفيــر الغــذاء، والشــراب، والملبــس، والســكن، 
ــلف  ــج الس ــى منه ــح عل ــم الصحي ــر التعلي ــات، وتوفي ــي الجناي ــاص ف ــة، والقص ــة الصحي والرعاي
الصالــح الخالــي مــن الشــبهات والانحرافــات والوقــوع فــي الشــهوات، كمــا يشــمل حفظهــا بـــالدين 
والعقيــدة الصحيحــة، والأمــن وغيرهــا ممــا يوفــر لهــا قدرتهــا علــى العطــاء والنفــع لنفســها 

ــا. ــش فيه ــي تعي ــات الت وللمجتمع

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ النفــس مــن جانــب الوجــود، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة 
مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

ــرات  ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي الوقاي ــود ف ــب الوج ــن جان ــس م ــظ النف ــد حف ــور مقص ــدد ص تتع
ــره،  ــا يض ــه وم ــح ل ــا يصل ــان م ــا، وبي ــوده عليه ــان ووج ــاة الإنس ــات لحي ــع الضمان ــة بوض العقلي
وبيــان الحــالات التــي تضيــق عليــه وتتســع، والتقلــب فــي حالــه مــن اليســر للعســر، ومــن العســر 

)))   مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور )3/236(.
)))   من آية )56( من سورة الأعراف.
)))   أحكام القرآن للقرطبي )2/145(.

)))   انظر: الموافقات للشاطبي )4/347(.
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ــي: ــا يل ــى اليســر وفــق الأصــول الشــرعية، كم إل

	1 السعي في طلب الرزق الحلال من المأكل، والمشرب، والملبس، والمسكن صورة من صور مقصد .
فيِ  سممفَٱمۡشُواْ   : قال  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات  براثن  قي  الوقوع  من   

ً
بدلا النفس  حفظ 

أصحاب  الشباب خاصة  تشجيع  من خلال  ٱلنُّشُورُ ١٥سمم)))،  وَإِليَۡهِ  ‌ۦۖ  رّزِۡقهِِ مِن  وكَُلوُاْ  مَنَاكبِهَِا 
هؤلاء  الدولة  ومساعدة  الصغيرة،  المشروعات  وتشجيع  رزق حلال،  في  بالعمل  منهم  البطالة 
الشباب بتقديم القرض الحسن الخالي من الربا، فينشأ هؤلاء الشباب حافظين لأنفسهم نافعين 

لأوطانهم ومجتمعاتهم الإسلامية. 

	2 الحرص على تناول الأكل الحلال والمشرب الحلال دون مخيلة أو إسراف، أو تبذير، والدليل .
ْۚ‌ إنَِّهُۥ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡسۡرفِيِنَ ٣١سمم))) ، قال  وَلاَ تسُۡرِفُوٓا وَٱشۡرَبُواْ  ى:سمموكَُلوُاْ 

َ
ِ تَعَال

َّ
وْل اللَّه

َ
لكَِ ق

َ
على ذ

القرطبي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم 
يكن سرفا أو مخيلة، فأما ما تدعو إليه الحاجة هو ما سد الجوعة وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا 
وشرعا، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال، لأنه 

يضعف الجسد، ويضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل«))).

	3 مــن الصــور العلاجيــة لمقصــد حفــظ النفــس أنــه« يجــب التوســع فــي فتــح مصحــات متخصصــة .
لمعالجــة مدمنــي المخــدرات مــن الناحيــة الجســمية والنفســية وتشــجيع المدمنيــن علــى 
مراجعتهــا بشــتى الوســائل، ولا بــد مــن وجــود الهيئــة الطبيــة والتمريضيــة التــي لديهــا المهــارة 
الطبيــة والتمريضيــة التــي تمكنهــا مــن التعامــل مــع المدمنيــن، هــذا بالإضافــة إلــى التشــريعات 
الوقائيــة الأخــرى التــي تتكاتــف وتتعــاون فيهــا هيئــات أخــرى داخــل المجتمــع، وخارجــه مــن 
أجــل القضــاء علــى هــذه الآفــات الخبيثــة«))) مــع متابعــة المتعافيــن مــن الإدمــان بعد شــفائهم، 

إعــادة تأهيلهــم واندماجهــم فــي المجتمــع. و

	4 تخير الشباب المسلم الصالح كأصدقاء وخاصة للأبناء في سنّ المراهقة صورة من صور حفظ .
النفس من جانب الوجود، حيث »ثبت من خلال الدراسات والتجارب أن المرء يتكيف سلوكه 
حسب المجموعة التي تحيط به وأن للصداقات الخاصة أثرًا عميقًا في توجيه النفس والعقل، 
ولها نتائج هامة فيما يصيب الإنسان، بل الجماعة كلها من تقدم أو تأخر ومن قلق أو اطمئنان. 
وقد عني الإسلام بهذه الصلات التي تربطك بأشخاص يؤثرون فيك ويتأثرون بك ويقتربون 
الله،  باركها  نبيلة  ونمت  بدأت  إن  الصلات  هذه  إن  طويل.  لأمد  خطيرًا  اقترابًا  حياتك   من 

)))   من آية )15( من سورة الملك.
)))   من آية )31( من سورة الأعراف.

)))   انظر: تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(، )7/191(.
)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفســية، مجلة البحوث الإســامية )32/ 283(. وانظر: المرجع العلمي للوقاية من المخدرات، ص25.
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خِلَّاءُٓ يوَۡمَئذِِۭ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٍ 
َ
إن كانت رخيصة مهينة ردها في وجوه أصحابها، قال : سممٱلأۡ و

نتُمۡ تَحۡزَنوُنَ ٦٨سمم)))  إن أثر الصديق 
َ
َّا ٱلمُۡتَّقِينَ ٦٧ يَعِٰبَادِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡكُمُ ٱليَۡوۡمَ وَلآَ أ عَدُوٌّ إلِ

يبلو حقائقهم؛ حتى  وأن  إخوانه،  ينتقي  أن  المرء  لزامًا على  ثم كان  ومن  في صديقه عميق، 
يطمئن إليها ويثق في معدنها! فإن كانوا قرناء خير يعينونه على أداء الواجب وحفظ الحقوق 
ويحجزونه عن السوء واقتراف الحرام، فهم قدوة حسنة يجب أن يستمسك بهم ويحرص على 
الحِِ  جَلِيسِ الصَّ

ْ
مودتهم« ))). وكم من صديق صالحٍ كان سببًا في نجاة صاحبه: قال : »وَمَثَلُ ال

كَمَثَلِ  وءِ  السُّ جَلِيسِ  وَمَثَلُ  رِيحِهِ،  مِنْ  صَابَكَ 
َ
أ شَيْءٌ  مِنْهُ  يُصِبْكَ  مْ 

َ
ل إِنْ  سِْكِ، 

ْ
الْم صَاحِبِ  كَمَثَلِ 

صَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ« ))).
َ
مْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أ

َ
كِيرِ، إِنْ ل

ْ
صَاحِبِ ال

المطلب الثالث: صور مقصد حفظ النفس من جانب العدم في الوقاية من 
المخدرات والمؤثرات العقلية:

إن صــور مقصــد حفــظ النفــس مــن جانــب العــدم يتضمــن تحريــم مــا مــن شــأنه الاعتــداء علــى 
ــر))) والأحــام  ــك شــرع الحــدود والتعازي ــم؛ ولذل ــه الشــارع الحكي ــا حرم ــا مم ــا دونه ــس، وم النف

ــا، ومــن هــذه الصــور مــا يلــي: ــداء عليه المتعلقــة بالجنايــة علــى النفــس والاعت

	1 وْليِ .
ُ
أ تحريم الاعتداء على النفس  بتشريع القصاص قال  : سمموَلكَُمۡ فيِ ٱلقِۡصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓ

لبَۡبِٰ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩سمم))) ـ سواء من الشخص نفسه كتحريم الانتحار أم الاعتداء على 
َ
ٱلأۡ

الآخرين فحرّم قتل الغير، فشرع القصاص وغيره من أحكام الجنايات، حيث إن أكثر القتلة 
لأنفسهم أو لغيرهم هم من المدمنين للمخدرات والخمور والمؤثرات العقلية، ولذا تجد الدعوة 
نفُسَكُمۚۡ‌ 

َ
إلى قتل النفس تنتشر فيهم بدعوى اليأس من الحياة، والله   يقول: سمموَلاَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

َ كَانَ بكُِمۡ رحَِيمٗا ٢٩سمم)))، وقد مرّ في الحديث)))  أنه من يقتل نفسه بحديدة يتجرع  إنَِّ ٱللَّهَّ
ويلاتها في نار جهنم، ومن يقتل غيره يقتص منه، فلو أبصر الشباب هذه الأحكام الشرعية، 
ما قدموا على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لما قد يترتب عليهم من دخول جهنم بقتل 

أنفسهم، أو الاقتصاص منهم بقتل غيرهم.

)))   الآيتان )67( و)68( من سورة الزخرف.
)))   انظر: المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها السيئة على الفرد والمجتمع، مجلة البحوث الإسلامية )32/ 287(.

)))   أخرجــه أبــو داوود، كتــاب الأدب، بــاب مــن يؤمــر أن يجالــس، حديــث )4829(، وصححــه الشــيخ الألبانــي رحمــه الله فــي 
صحيــح ســنن أبــي داوود.

)))   مــن عــزر يعــزر تعزيــرًا، ولغــة: عــزر فلانًــا أي لامــه وأدبــه، وعــزر فلانًــا أي نصــره. واصطلاحًــا: التعزيــر هــو العقوبــة التــي 
يفرضهــا الحاكــم علــى المذنــب بمــا يــراه مناســبًا ممــا دون الحــد الشــرعي، فهــو عقوبــة غيــر محــددة. مــادة عــزر فــي معجــم الصحــاح 

للجوهــري )2/744(، ومعجــم المصطلحــات الفقهيــة.
)))   آية )179( من سورة البقرة.

)))   من آية )29( من سورة النساء.

)))   سبق تخريجه في هذا البحث.
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	2 ــى تعاطــي المخــدرات ))) ، أو المتاجــرة . ــي تجــرّم التحريــض عل ــن الت ــة والقواني ســن الأنظم
فيهــا، وقــد قامــت بعــض الحكومــات الإســامية بإيصــال العقوبــة إلــى حــد الإعــدام فــي ذلــك، 
ــدرات  ــن للمخ ــبة المتعاطي ــل نس ــى تقلي ــك إل ــا، وأدّى ذل ــار فيه ــل الاتج ــى تقلي ــا أدّى إل مم

والمؤثــرات العقليــة، ممــا كان لــه دور إيجابــي فــي حفــظ النفــس.

	3 ــة، أو . ــرات العقلي ــة التــي تشــجع علــى تعاطــي المخــدرات أو المؤث حجــب المواقــع الإلكتروني
الخمــور، أو الدخــان، وتوعيــة فئــة الشــباب بمخاطــر تلــك المواقــع، وأضرارهــا الجســيمة علــى 
إنــزال العقوبــة الماليــة أو الحبــس لمــن يكثــر التــردد عليهــا، أو يقــوم  صحــة الإنســان وعقلــه، و

بالترويــج والدعايــة لهــا.

	4 منــع الشــباب مــن مصاحبــة رفقــاء الســوء صورة مــن صور حفــظ النفس مــن جانب العــدم؛ لأن .
الصديــق الفاســد يهــدر نفــس صاحبــه بتحريضــه علــى الســير فــي طريــق الهــوى والشــيطان، 
وتعاطــي المخــدرات، فيقتــل نفســه، أو يقتــل غيــره؛ للحصــول علــى أمــوال المخــدرات،« فليحذر 
الانخــداع بمــن يزينــون لــه طــرق الغوايــة أو يسترســلون معــه فــي أســباب اللغــو واللهــو. إن 
الطبــع يســرق مــن الطبــع، ومــا أســرع أن يســير الإنســان فــي الاتجــاه الــذي يهــواه صاحبــه، 

وللعــدوى قانونهــا الــذي يســري فــي الأخــاق كمــا يســري فــي الأجســام« ))).

المبحث السادس: مقصد حفظ العقل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية:

المطلــب الأول: أهميــة مقصــد حفــظ العقــل وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
العقليــة: والمؤثــرات 

مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية الضروريــة مقصــد حفــظ العقــل ممــا يعتريــه مــن الخلــل أو 
ــا  ــم أحكامً ــارع الحكي ــرع الش ــد ش ــه، فق ــا الله ل ــي خلقه ــية الت ــه الأساس ــل وظائف ــف أو يعط التل
تحفــظ العقــل وتصونــه، فالعقــل هــو أســاس إنســانية الإنســان وقــوام فطرتــه، وهــو منــاط 
التكليــف)))؛ ولــذا فقــد ورد فــي الحديــث الصحيــح:« رُفِــعَ القَلــمُ عــن ثلاثــة: عــن المجنــونِ 
ــمَ«))).  ــىَّ يحتَل ــيِّ حت ــى يســتيقظَ، وعــن الصب ــمِ حت ، وعــن النائ

َ
ــرَأ ــى يَبْ ــه حت ــى عقلِ ــوبِ عل المغل

ــة  ــة العربي ــدرات، المملك ــة المخ ــة لمكافح ــة الوطني ــة، اللجن ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن المخ ــة م ــي للوقاي ــع العلم ــر: المرج )))   انظ
الســعودية، ص 24-25.

)))   انظــر: المخــدرات والعقاقيــر النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة علــى الفــرد والمجتمــع وطــرق مكافحتهــا والوقايــة منهــا، مجلــة 
البحــوث )32/ 287(.

)))   انظر: تشنيف المسامع )3/13(، والموافقات للشاطبي )4/14(.
ا، حديــث )4398(،  )))   حديــث صحيــح: أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الحــدود، بــاب فــي المجنــون يســرق أو يصيــب حــدًّ
والنســائي فــي الســنن الكبــرى« حديــث )5596(، وابــن ماجــه فــي ســننه حديــث )2041(، وأحمــد فــي مســنده )101-6/100(، حديــث 

)24694(. وصححــه الشــيخ الألبانــي فــي إرواء الغليــل، حديــث )297(، وفــي صحيــح الجامــع )3513(.
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ــتَ:  ــا عَلِمْ مَ
َ
ــرَ: » أ ، لعُِمَ ــيٌّ ــالَ عَلِ

َ
ــه:« وَق ــي الله عن ــي رض ــى عل ــا عل

ً
ــا موقوف ــاري معلقً ــد البخ وعن

ائِــمِ حَتَّــى 
ــى يُــدْرِكَ، وَعَــنِ النَّ بِــيِّ حَتَّ ــى يُفِيــقَ، وَعَــنِ الصَّ ــمَ رُفِــعَ عَــنِ المَجْنُــونِ حَتَّ

َ
نَّ القَل

َ
أ

يَسْــتَيْقِظَ »))) لفقــدان أهليــة التكليــف فيهــم، وعــدم وجــود العقــل بصــورة كاملــة أو ناقصــة.

ــن  ــرء بي ــه الم ــز ب ــذي يمي ــو ال ــى الإنســان، فه ــا عل ــم به ــي أنع ــم الله الت ــن نع ــة م ــو نعم ــل ه والعق
ــارة  ــه حض ــع من ــذي تنب ــل ال ــو المح ــث)))، وه ــب والخبي ــر، والطي ــر والش ــال، والخي ــدى والض اله
الأمــة والضامــن لعزتهــا وشــهادتها أمــام الأمــم الأخــرى، فمقيــاس تقــدم أي أمــة علــى أمــة يكــون 
ــا وســواعدهم علــى عقــول وســواعد الأمــم الأخــرى،  ، ثــم بتفــوق عقــول أبنائه

ً
بفضــل الله  أولا

ــن؛ لأنــه بفقــده يســتوي مــع البهيمــة مــن الأنعــام، وهــذا ملاحــظ فــي  ولــو عــدم العقــل لارتفــع التديُّ
كل مــن أدمــن المخــدرات، والخمــور، والمؤثــرات العقليــة، يضعــف تدينــه، ويتــرك الصــاة والصيــام 

وبقيــة شــعائر الإســام.

من أدلة اهتمام الشريعة الإسلامية بالعقل))) :

أولًا: إكثار الله  من ذكر العقل في القرآن، أو ما يدل على العقل كالأفئدة والقلوب؛ لأنها محل 
العقل، قال الله : سممقَدۡ بيََّنَّا لكَُمُ ٱلۡأٓيَتِٰۖ‌ إنِ كُنتُمۡ تَعۡقِلوُنَ ١١٨سمم)))، وقال : سممقَدۡ بيََّنَّا لكَُمُ 

ٱلۡأٓيَتِٰ لعََلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ ١٧سمم))).
ثانيــاً: تحريــم مــا يفســد العقــل مــن الخمــر والدخــان والمخــدرات وغيرهــا. فعــن ابــن عمــر  أن 
ــوَ  ــاتَ وَهُ ــا فَمَ نْيَ ــي الدُّ ــرَ فِ خَمْ

ْ
ــرِبَ ال ــنْ شَ ــرَامٌ، وَمَ ــكِرٍ حَ ــرٌ، وَكُلُّ مُسْ ــكِرٍ خَمْ النبــي  قــال: »كُلُّ مُسْ

ــمِعَ  ــهُ سَ نَّ
َ
ــنِ، أ حْمَ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ  بْ

َ
مَة

َ
ــل ــي سَ بِ

َ
ــنْ أ ــرَةِ«))). وعَ خِ

ْ
ــي الْآ ــرَبْهَا فِ ــمْ يَشْ

َ
ــبْ، ل ــمْ يَتُ

َ
ــا ل يُدْمِنُهَ

بِتْــعِ، فَقَــالَ رَسُــولُ الِله : »كُلُّ شَــرَابٍ 
ْ
 رضــي الله عنهــا، تَقُــولُ: سُــئِلَ رَسُــولُ الِله  عَــنِ ال

َ
عَائِشَــة

ــرَامٌ« ))). ــوَ حَ ــكَرَ فَهُ سْ
َ
أ

ــى  ــد عل ــة الح ــي إقام ــإن ف ــا؛ ف  بتحريمه
ً
ــا  عالم

ً
ــدا ــر عام ــارب الخم ــى ش ــد عل ــوب الح ــاً: وج ثالث

ــل. ــد للعق ــرب المفس ــن الش ــفِّ ع ــي الك  ف
ً
ــرا ــر أث ــارب الخم ش

)))   حديــث صحيــح: أخرجــه البخــاري معلقًــا فــي صحيحــه )8/65(، كتــاب الحــدود، بــاب: لا يرجــم المجنــون والمجنونــة. وأخرجــه 
ا، حديــث )4399(، وأحمــد فــي مســنده )2/254(  أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الحــدود، بــاب فــي المجنــون يســرق، أو يصيــب حــدًّ
، كمــا قــال الحافــظ فــي »فتــح البــاري« 

ً
حديــث )940( وقــال العلمــاء: قــد اختلــف فــي رفعــه ووقفــه، ومهمــا يكــن فهــو مرفــوع حُكمــا

ــة الأشــراف«   كذلــك. انظــر: »تحف
ً
 مــن حديــث عائشــة مرفوعــا

ً
ــا أخــرى عــن علــي مرفوعــة وشــاهدا

ً
ــه طرق )12/ 121(. علــى أن ل

للحافــظ المــزي، )7/ 413(.
)))   انظر: قواعد الفقه للبركتي ص385.

)))   بتصرف من كتاب مقاصد الشارع، أ.د. عبد العزيز الربيعة-رحمه الله-، ص 87.
)))   من آية )118( من سورة آل عمران.

)))   من آية )17( من سورة الحديد.
)))   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، حديث )2003/ 73(.
)))   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، حديث )2001/ 68(.
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 وقــد وضــع الإســام الحــدود والتعازيــر مــن أجــل حفــظ العقــل، وديمومــة اســتمراره عضــوًا نافعًــا 
إذا اختــل العقــل الإنســاني اختــل نظــام الأمــة بوجــه مــا )))، وعلــى هــذا يجــب على  فــي مجتمعــه، و
المســلم البالــغ العاقــل أن يعلــم أن عقلــه ليــس خالصًــا لــه يتصــرف فيــه كيفمــا يشــاء، بــل للمجتمــع 
الإســامي الــذي يعيــش فيــه حــق، وهــو حــق الله  فــي عقلــه، ومــن هنــا وجبــت المحافظــة عليــه، 

وعــدم تعريضــه للتلــف بالمخــدرات والخمــور والمؤثــرات العقليــة؛ صيانــة لحــق الله  فيــه.

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب الوجــود فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة:

 إن مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب الوجــود يكــون بوضــع الضمانــات الكافيــة للحفــاظ علــى عقــل 
ــره،  ــره، ويســتفيد هــو مــن غي ــد نفســه وغي ــا فــي مجتمعــه يفي الإنســان؛ حتــى يكــون عضــوًا نافعً
فــي حــدود نصــوص الشــريعة الإســامية التــي حددهــا الله عــز وجــل لــه، فــا خــروج عنهــا؛ فــا 
يتخبــط فــي ظلمــات الهــوى، والجهــل، والمعصيــة، والإدمــان، أو تســير قدمــه فــي طريــق الشــيطان 

وأصدقــاء الســوء.

 ومن صور مقصد حفظ العقل من جانب الوجود يتم بعدة طرق منها:

	1 تنميــة العقــول المســلمة بتزكيتهــا وتشــجيع مــا فيهــا مــن إبــداع، فعلــى المســؤولين فــي الــدول .
ــة  ــه المملك ــوم ب ــا تق ــذا م ــداع، وه ــار والإب ــى الابت ــا عل ــول وتنميه الإســامية، تشــجيع العق
العربيــة الســعودية فــي مؤسســة الملــك عبــد العزيــز رحمــه الله للموهبــة والإبــداع، باحتضــان 
المتفوقيــن مــن شــباب المســلمين فــي جميــع المراحــل، وتوفيــر كل ســبل الإبــداع؛ حتــى يبتكروا، 
 مــن إهــدار تلــك الطاقــات الرائعــة فيمــا 

ً
ويخترعــوا ويفيــدوا أوطانهــم وأمتهــم الإســامية، بــدلا

لا يفيــد كإدمــان المخــدرات.

	2 فتح باب النظر والتأمل للعقل في التشريع الإسلامي، وتحريره من رق التقليد الأعمى لغيره، .
خاصة تقليد الأمم الكافرة؛ فلا بد من التخلص من رق تقليد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، 
وجعل الإسلام من الأمور المنهي عنها إهماله لعقله، فكل صاحب عقل سليم سيجتنب الموبقات 
والخمور والمخدرات، والمؤثرات العقلية، وسيقبل على طاعة ربهبفعل كل خير فيطلبه، ومعرفة 
عيِرِسمم)))   صۡحَبِٰ ٱلسَّ

َ
وۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فيِٓ أ

َ
كل شر فيتركه ويتجنبه، قال  : سمموَقَالوُاْ لوَۡ كُنَّا نسَۡمَعُ أ

»أي نسمع قول الرسول أو نعقل وجه الدليل، وهو محل معرفة الإله ، ومناط خطابه وتكاليفه 
، ويتوصل به إلي معرفة مصالح الدنيا ومفاسدها ، ولا يخفي علي عاقل قبل ورود الشرع أن 
تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، ولا 
 إلا من عرف الخير فطلبه ، والشر فتركه ، أما مصالح الشرع فطريقها الشرع))) .

ً
يسمي عاقلا

)))   انظر: الموافقات للشاطبي )3/238(.
)))   من آية )10( سورة الملك.

)))   انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام )1/ 24، 29(.
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	3 من صور مقصد حفظ العقل تنمية المدارك العقلية لدى المؤمن بربه بالتفكر والنظر في مخلوقات .
ويضر  يفسد  فيما  لا  وينفع،  يفيد  فيما  عقله  فينمي  عليه،  الله  فضل  العبد  فيعرف   ، الله 
َّيۡلِ  رۡضِ وَٱخۡتلَِفِٰ ٱل

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ كالمخدرات والخمور والمؤثرات العقلية، قال : سممإنَِّ فيِ خَلۡقِ ٱلسَّ

رُونَ  َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا وعَلَىَٰ جُنُوبهِِمۡ وَيَتَفَكَّ َّذِينَ يذَۡكُرُونَ ٱللَّهَّ لبَۡبِٰ ١٩٠ ٱل
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
هَارِ لَأٓيَتٰٖ لأِّ وَٱلنَّ

ارسممِ ))). رۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَذَٰا بَطِٰلاٗ سُبۡحَنَٰكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ فيِ خَلۡقِ ٱلسَّ

 وقــد توصــل الإنســان بعقلــه الســليم إلــي معرفــة بعــض المصالــح، ولكنــه مهمــا بلــغ ســيظل عاجــزًا 
عــن إدراك كل مصالحــه ومصالــح غيــره وقــد يظــن بعــض الضــار نافعًــا، ومــن هنــا جــاءت الشــريعة 
الإســامية ببعــض الضوابــط للنظــر العقلــي؛ ليبتعــد عــن الزلــل والانحــراف، واتبــاع الهــوى 

والشــيطان، منهــا:  

أ الحذر من اتباع الهوى وشهوات النفس عند البحث عن المصالح، حتى لا ينجرف إليها، وأكثر 	.
المدمنين للمخدرات والمؤثرات العقلية، هم من اتبعوا شهوات النفس وهواها، وآثروها على طاعة 
وْلوُاْ 

ُ
أ َّآ  إلِ رُ  كَّ يذََّ سمموَمَا   : قوله  في  السلام  عبد  بن  العز  ذكر  ولقد   ، الكريم  ورسوله  الله 

لبَۡبِٰ ٢٦٩سمم))) قال: هم من خلصت عقولهم من شوائب الهوى)))، فكل مدمنِ هو من آثر هواه 
َ
ٱلأۡ

المخدرات  في  الشباب  يوقع  ما  أكثر  من  الهوى  واتباع   ،  الكريم ورسوله  الله  طاعة  على 
الأبدان،  ومرض  القلوب  مرض  نوعان:  »المرض   : الله  رحمه  القيم  ابن  يقول  والإدمان، 
وكلاهما مذكور في القرآن. ومرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة 

وغي، وكلاهما مذكور في القرآن«))). 

ب الضابط الثاني: الحذر من تقديس العقل؛ لأن له طاقة محدودة لا يتعداها، والتحذير كذلك من 	.
أحادية المعرفة عند البحث عن المصالح، فالإسلام يرفض التجزئة التي تنادي بالعقل فقط، 
أو الحس فقط كمصدر أساسي للمعرفة الصحيحة، وهذا مذهب العقلانيين يتبعون أسلافهم من 
المعتزلة، فهذه نظرة قاصرة تدفع صاحبها إلى الهاوية والخسران المبين في الدنيا والآخرة، كما 
أن الإسلام يرفض كذلك النظر إلي الدنيا بمعزل عن الآخرة، وما هوى المدمنون للمخدرات 
والخمور والمؤثرات العقلية فيما هم فيه من الهاوية إلا بالتعلق بالدنيا، ونسيان الآخرة، فالعقل 
ينظر من مرآة الشارع، أو من وراء الشرع، كما قال الشاطبي في الموافقات))) ، ويدعو الإسلام 
في المقابل إلي النظرة الكلية الشاملة في توجه الإنسان المعرفي ، فلولا الرسالة لم يهتد العقل 

)))   الآيتان )191،190( سورة آل عمران.
)))   من الآية )269( من سورة البقرة.

)))   انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام )1/ 24، 29(.
)))   انظــر: زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 

751هـ(، )4/5(.
)))   انظر: الموافقات )1/30(
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علَىَٰ  :سممنُّورٌ  تعالى  قوله  قال الأصفهاني في  والمعاد))).  المعاش  والضار في  النافع  تفاصيل  إلى 
نوُرسممٖ ))) أي نور القرآن ونور العقل » ))).

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب العــدم فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
ــة: ــرات العقلي والمؤث

إن مقصــد حفــظ العقــل مــن جانــب العــدم يتضمــن تحريــم مــا مــن شــأنه الاعتــداء علــى العقــل، 
ــظ  ــل، وحف ــى العق ــاظ عل ــات؛ للحف ــك الحــدود والعقوب ــم وشــرع لذل ــه الشــارع الحكي ــا حرم ومم

العقــل مــن جانــب العــدم ويتــم بعــدة طــرق منهــا: 

	1 نصَابُ .
َ
وَٱلأۡ وَٱلمَۡيۡسِرُ  ٱلخۡمَۡرُ  :سممإنَِّمَا  قال  بإراقتها  والأمر  المسكرات،  وسائر  الخمر  تحريم 

يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٩٠سمم))).« وقد حرمت الشريعة  زۡلَمُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
َ
وَٱلأۡ

الإسلامية الخمر وعاقبت على شربها منذ أربعة عشر قرنا وانفردت بتحريمها والعقاب عليها 
طيلة هذه المدة حتى جاء العالم في القرن العشرين يشهد للإسلام بأنه كان على الحق في موقفه 
من الخمر. وذلك بعد أن أثبت العلم أن فيها من الأضرار ما لا يحصى فهي تفسد العقل. والصحة 
وتؤدي إلى ضياع المال والكرامة«))).  ويلحق بالخمر كل ما يسكر العقل ويذهب به، ويؤدي إلى 
تلفه وعدم القيام بوظيفته التي خلقها الله له، من المخدرات والمؤثرات العقلية، والخمور، وبقية 
المسكرات، والدخان، قال عز الدين بن عبد السلام: »لا يجوز تخبيل العقل بشيء من المسكرات 
إلى جانب حفظ العقل عن طريق تحريم الخمر والمخدرات والمؤثرات  إلا بإكراه أو ضرورة« ))). و
العقلية، فإن حفظه أيضًا مكفولٌ في حفظ النفس بالكلية-كما في مقصد حفظ النفس السابق-؛ 
وغيرهما،  والبصر  السمع  من  ومنافعها  الأعضاء  كسائر  النفس  حفظ  حرمة  في  داخل  هو  إذ 
فالعقل محفوظ شرعًا في الأصول الكلية عما يزيله رأسًا كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة ))).

	2 منــع وتحريــم كل مــا مــن شــأنه أن يشــغل العقــل عــن مهامــه الحقيقيــة، فــا يقتصــر حفــظ .
العقــل علــي تحريــم المســكرات، والمخــدرات والمؤثــرات العقليــة، بــل يتعــداه إلــي كل مــا مــن 
شــأنه أن يشــغل العقــل عــن مهامــه التــي خلقهــا الله لــه، وكل مــا يشــل طاقتــه وحركتــه الفكرية، 

)))   انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )19/ 100(.
)))   من الآية )35( من سورة النور.

ــد  ــو اليزي ــق: د. أب ــى )ت: 502هـــ( تحقي ــب الأصفهان ــين الراغ ــم الحس ــي القاس ــريعة، لأب ــارم الش ــى م ــة إل ــر: الذريع )))   انظ
العجمــي، ط: دار الســام - القاهــرة عــام النشــر: 1428 هـــ - 2007 م ص70.، والوحــي والإنســان - قــراءة معرفيــة، د . محمــد الســيد 

الجلينــد، ط: دار قباء،)القاهــرة(، ص59.
)))   من الآية )90( من سورة المائدة.

)))   انظــر: بحــث المســكرات والمخــدرات وموقــف الشــريعة منهــا. د. أحمــد علــي الأزرق، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 
25/267، العدد )54(.

)))   انظر: شجرة المعارف الزكية، ص22.
)))   الموافقات )3/47(.
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وتحــول بينــه وبيــن أداء وظيفتــه التــي مــن أجلهــا خلقــه الله تعالــي، فمــن وســائل حفظــه أن 
يمنــع ولاة الأمر-حفظهــم الله- انتشــار المذاهــب الضالــة وعلومهــا بيــن الشــباب والعــوام مــن 
الأوهــام والخرافــات لمــا تفضــي إليــه مــن انحــراف فــي التفكيــر، والإخــال بمســئولية العقــل، 
فــا نتيجــة ترجــي مــن ورائــه وتضييــع لطاقتــه الفكريــة فيمــا لا يفيــد. قــال الإمــام عــز الديــن 
بــن عبــد الســام: »لا يجــوز ســتر العقــل بالغفــات المحرمــات ويســتحب صونــه عــن الغفلــة 
عــن كل منــدوب، وذلــك بنفــي أســباب الغفــات مــن الشــواغل والملهيــات«))).   فــا قيمــة لعقــل 
جاهــل يكــون عرضــه للتقليــد الأعمــى لغيــره، ومــا يخطــر عليــه مــن الأوهــام والخرافــات، ومــا 
وقــع كثيــر مــن المدمنيــن مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة فــي الإدمــان إلا بســبب تفشــي 
التقليــد الأعمــى لغيــره مــن أصدقــاء الســوء، وعــدم إدراك حقائــق الديــن الصحيحــة، فمثلــه 
لا يجيــد إدراك الحقائــق الدينيــة ولا المصالــح الدنيويــة فيصيــر فريســة لتعاطــي المخــدرات 
والمســكرات وفريســة للبــدع، مــن ثــم شــرع الإســام العلــم وفرضــه، ومنــع الخمــر وســائر مــا 
يقــاس عليهــا مــن المخــدرات وحرمهــا حمايــة للعقــل ومحافظــة عليــه مــن الضعــف أو الــزوال. 

	3 ــك لأن . ــر؛ وذل ــرب الخم ــد ش ــام ح ــرع الإس ــدم ش ــة الع ــن جه ــل م ــظ العق ــائل حف ــن وس م
)الحــد مشــروع لحفــظ العقــول عــن الطيــش والاختــال( )))، فمــن جنــي علــي العقــل اســتحق 
العقــاب، و« مــا يجــب لحفــظ العقــول والمــال وهــو حــد الخمــر فإنهــا حرمــت حفظــا للعقــول 
ــرم  ــى ح ــل حت ــود العق ــدركان إلا بوج ــا لا ي ــغلهما، فإنهم ــا يش ــي عم ــرء، والنه ــة للم وصيان
أبــو حنيفــة رحمــه الله التواجــد وتعاطــي أســبابه مــن المطربــات، والمســموعات الملهيــات »))).

	4 الــرد علــى مخاطــر الشــبكة العنكبوتيــة فــي الوقايــة ممــا يشــوب العقــل، ويضــر ويفتــك بــه، .
ويتمثــل ذلــك فــي الخطــوات الآتيــة:  

أولًا: منــع انتشــار المواقــع التــي تــروج للمخــدرات أو المنبهــات أوقــات الاختبــارات علــى الشــبكة 
العنكبوتيــة، أو مــا يشــبه ذلــك مــن دعايــات إعلانيــة تعــود علــى العقــل بالخــراب والدمار-كالمواقــع 
ــدول  ــى ال ــون، وعل ــارة الك ــر وعم ــر والنظ ــي التفكي ــة ف ــه الأصلي ــن مهمت ــه ع ــة-، فتحيل الإباحي
إنــزال العقوبــة الشــديدة لأصحابهــا، أو ممــن  الإســامية أخــذ الاحتــرازات اللازمــة لأجــل ذلــك، و

يروجــون لهــا.

ثانيًا: الرد على المواقع المشبوهة على الشبكة العنكبوتية التي تدعو إلى البدع والضلالات، وتروج 
إلى الأمور الخارجة عن شريعة الإسلام كإدمان المخدرات والمسكرات، وتدعو إلى الانتحار، فهناك 

مواقع تدعو إلى البدع ينشر فيها عشرات بل مئات المواقع المشبوهة )))، والله  يقول: 

)))   انظر: شجرة المعارف، 22
)))   انظر: قواعد الأحكام )1/100(.

)))   انظــر: المنثــور فــي القواعــد، للزركشــي، ط: وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية - الكويــت - 1405 ه، الطبعــة:2، تحقيــق: د. 
تيســير فائــق)2/39(.

)))   هنــاك مواقــع تدعــو إلــى الانتحــار يُنشــر فيهــا عشــرات الطــرق فــي كيفيــة الانتحــار لأي ســبب يواجــه الإنســان ســواء أكانــت 
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سممِ))). وهنا يأتي دور ولاة الأمور-حفظهم الله- وتعاون  سمموَلاَ تتََّبعِِ ٱلهَۡوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ ٱللَّهَّ
بإنشاء  والضلالات؛  البدع  هذه  إلى  تدعو  التي  المشبوهة  المواقع  هذه  على  بالرد  معهم  المحكومين 
مواقع  إنشاء  و والضلالات،  والأوهام  والخرافات  البدع  هذه  من  الإسلامي  للمجتمع  قوية  حماية 
نابعة من العقيدة الإسلامية الصحيحة تبين للناس أمور دينهم، وتحميهم من هذه البدع وأخطارها 
المضللة على المجتمع، حتى ينشأ الشباب المسلم في طاعة ربه ومولاه، فلا تتخبط به يد الهوى إلى 

الإدمان والمخدرات.

ــم  ــياطين وغيره ــدة الش ــة كعب ــول المنحرف ــاب العق ــن أصح ــة م ــار الهدام ــار الأف ــع انتش ــا: من
ً
ثالث

ممــن يروجــون لتعاطــي المخــدرات والمســكرات، بالتصــدي لهــم عــن طريــق أهــل الســنة والجماعــة 
ــى فكرهــم الضــالّ، ويدعــون الشــباب الســذج  ــن، الذيــن يدعــون إل ــن والإرهابيي ــؤلاء المتطرفي له
إلــى الإدمــان والمخــدرات، وأنــه هــو الطريــق لحــل مشــاكلهم الأســرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
فيأتــي دور العلمــاء الربانييــن بالحفــاظ علــى عقــول هــؤلاء الشــباب ببيــان العقيــدة الإســامية 

ــة.
ّ
الصحيحــة مــن منابعهــا الصافيــة فــي ضــوء فهــم الســلف، وحجــب هــذه المواقــع الضال

ــرف  ــيطانية تص ــاب ش ــال ألع ــن خ ــل م ــرب العق ــي تخ ــرة الت ــع الكثي ــار المواق ــع انتش ــا: من رابعً
                                     ،  ٍعَــنْ ابْــنِ مَسْــعُود ،  َالعقــل عــن جادتــه، وتضيــع أوقــات الشــباب، فعَــنْ ابْــنِ عُمَــر
لَ عَــنْ خَمْــسٍ، 

َ
ــى يُسْــأ ــهِ حَتَّ ــدَمُ ابْــنِ آدَمَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ

َ
 تَــزُولُ ق

َ
ــالَ: »لَا

َ
بِــيِّ  ق عَــنِ النَّ

ا عَمِــلَ 
َ
نْفَقَــهُ، وَمَــاذ

َ
يْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفِيــمَ أ

َ
هُ، وَمَالِــهِ مِــنْ أ

َ
بْــا

َ
نَــاهُ، وَعَــنْ شَــبَابِهِ فِيــمَ أ

ْ
ف
َ
عَــنْ عُمُــرِهِ فِيــمَ أ

إعطاء  فِيمَــا عَلِــمَ« »))). فيأتــي دور العلمــاء المخلصيــن ببيــان خطــورة هــذه الألعــاب علــى العقــل، و
ــوب  ــة ورك ــي الســباحة والرماي ــراغ ف ــات الف ــة لشــغل أوق ــوادٍ اجتماعي ــل للشــباب بإنشــاء ن بدائ
ــم  ــهم وأوقاته ــوا أنفس ــازات، فينفع ــات الإج ــة أوق ــة المكثف ــدورات القرآني ــاق بال ــل، والالتح الخي
 مــن تضيــع أوقــات الفــراغ فيمــا لا يفيــد، والتــي هــي مــن أهــم الأســباب انتشــار 

ً
ووطنهــم، بــدلا

ــاسِ:  المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقليــة، وقــد قــال : »نعْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فِيهِمَــا كَثِيــرٌ مِــنَ النَّ
«))). فيأتــي دور حكومــات الــدول الإســامية بحجــب هــذه المواقــع الإلكترونيــة 

ُ
ــة حَّ  وَالصِّ

ُ
ــرَاغ فَ

ْ
ال

علــى الشــبكة العنكبوتيــة التــي تدمــر العقــل، الــذي هــو نعمــة مــن نعــم الله الجليلــة، وبــه فضــل 
ــكرات  ــذه المس ــورة ه ــباب بخط ــة الش ــب توعي ــات، فيج ــن المخلوق ــره م ــن غي ــان ع ــه الإنس الله ب
ــة إســامية. ــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات فــي كل دول والمخــدرات والمنبهــات بالتعــاون مــع الهيئ

مشكلة اقتصادية أو اجتماعية أو عاطفية...إلخ. ينظر: مجلة الأسرة العدد )١٥١( شوال ١٤٢٦ هـ.
)))   آية )26( من سورة ص.

)))   حديــث حســن: أخرجــه الترمــذي، أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع، بــاب القيامــة، حديــث )2416(، انظــر صحيــح ســنن 
الترمــذي للشــيخ الألباني -رحمــه الله-.

)))   سبق تخريجه.
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المبحث السابع: مقصد حفظ النسل، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية:

المطلــب الأول: أهميــة مقصــد حفــظ النســل، وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
العقليــة: والمؤثــرات 

اهتــم الإســام بمقصــد حفــظ النســل، وحــث عليهــا فــي كثيــر مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث 
النبويــة الشــريفة:

زۡوَجِٰكُــم 
َ
ــنۡ أ ــلَ لكَُــم مِّ ــا وجََعَ زۡوَجٰٗ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــنۡ أ ــلَ لكَُــم مِّ ُ جَعَ منهــا قولــه : سمموَٱللَّهَّ

ــتِسمم ))) يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــدَةٗ وَرَزَقَكُــم مِّ ــنَ وحََفَ بنَيِ
اتَ 

َ
ةً ذ

َ
صَبْــتُ امْــرَأ

َ
ــي أ ــى النبــي ، فَقَــالَ: إِنِّ

َ
ومنهــا مــا رواه معقــل بــن يســار  قــال: »جَــاءَ رَجُــلٌ إِل

، فَقَالَ: 
َ
تَــاهُ الثَّالثَِــة

َ
ــمَّ أ

ُ
 فَنَهَــاهُ، ث

َ
تَــاهُ الثَّانِيَــة

َ
ــمَّ أ

ُ
جُهَــا؟ قــال: »لا«. ث تَزَوَّ

َ
فَأ

َ
هَــا لا تَلِــدُ، أ إنَّ حَسَــبٍ وجمــال و

ــرٌ بِكُــمْ الأمــم« ))). قــال الســندي: » واعتبــار كونهــا ودودًا مــع  ــي مُكََاثِ ــوَدُودَ، فَإِنِّ
ْ
ــودَ ال

ُ
وَل

ْ
جُــوا ال »تَزَوَّ

أن المطلــوب كثــرة الأولاد كمــا يــدل عليــه التعليــل؛ لأن المحبــة هــي الوســيلة إلــى مــا يكــون ســببًا 
لــأولاد مكاثــر بكــم أي الأنبيــاء يــوم القيامــة »))).

ومقصــد حفــظ النســل مــن الضروريــات الخمــس التــي حــث عليهــا الإســام فــي كثيــر مــن نصوصــه 
ــى:  ــال تعال ــكن، ق ــتقرار والس ــى الاس ــؤدي إل ــذي ي ــرعي ال ــزواج الش ــوره ال ــم ص ــرعية؛ وأعظ الش

ــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ وجََعَــلَ مِنۡهَــا زَوجَۡهَــا ليَِسۡــكُنَ إلِيَۡهَــاسمم ))). َّــذِي خَلَقَكُــم مِّ ﴿سممهُــوَ ٱل

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة 
مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

جــاءت الشــريعة الإســامية بحفــظ النســل والمحافظــة عليــه والحــث علــى تكثيــره، وللوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة عــن طريــق تحقيــق مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب الوجــود يــرى 

الباحــث أن تكــون فــي الصــور الآتيــة:

	1 ــهم . ــي نفوس ــة ف ــرة داخلي ــن فط ــه  م ــم علي ــا جبله ــاده لم ــه بعب ــزواج رحم ــرع الله  ال ش
ــي  ــة الت ــرعية، والأدل ــه الش ــه وأحكام ــروطه وأركان ــم بش ــه إليه ــر، وحبب ــرف الآخ ــل للط للمي

)))   من آية )72( من سورة النحل.
)))   حديــث صحيــح: أخرجــه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب النــاح، بــاب فــي تزويــج الأبــار، حديــث )2050(، والنســائي فــي ســننه، 
كتــاب النــاح، بــاب كراهيــة تزويــج العقيــم، حديــث )3227(، وصححــه الشــيخ الألبانــي -رجمــه الله-فــي إرواء الغليــل )1784(، 

وصحيــح الجامــع الصغيــر، حديــث )2940(.
)))   انظــر: حاشــية الســندي علــى ســنن النســائي، الناشــر: مكتــب المطبوعــات الإســامية - حلــب الطبعــة: الثانيــة، 1406 - 1986 

م، )6/66(.
)))   من آية )189( من سورة الأعراف.
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نۡ 
َ
ٓۦ أ ــهِ ِ ــنۡ ءَايَتٰ ــه : ﴿سمموَمِ حثــت علــى الــزواج مــن أجــل النســل والتكاثــر كثيــرة منهــا قول

ةٗ وَرَحۡمَــةًۚ‌ إنَِّ  ــوَدَّ زۡوَجٰٗــا لتِّسَۡــكُنُوٓاْ إلِيَۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــنۡ أ خَلَــقَ لكَُــم مِّ

ــالَ رَسُــولُ 
َ
ــرُونَ ٢١سمم))).    وعــن عبــد الله بــن مســعود  ق ــوۡمٖ يَتَفَكَّ ــتٖ لقَِّ ِــكَ لَأٓيَٰ ـِـي ذَلٰ ف

حْصَــنُ 
َ
بَصَــرِ وَأ

ْ
غَــضُّ للِ

َ
ــهُ أ جْ فَإِنَّ يَتَــزَوَّ

ْ
بَــاءَةَ فَل

ْ
ــبَابِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنْكُــمُ ال ِ : »يَــا مَعْشَــرَ الشَّ

َّ
اللَّه

ــهُ وِجَــاءٌ«))). قــال النــووي: »وفــي هــذا الحديث 
َ
ــهُ ل ــوْمِ فَإِنَّ يْــهِ بِالصَّ

َ
ــمْ يَسْــتَطِعْ فَعَل

َ
فَــرْجِ وَمَــنْ ل

ْ
للِ

الأمــر بالنــاح لمــن اســتطاعه وتاقــت إليــه نفســه، وهــذا مجمــع عليــه »))) . ولا شــك أن الــزواج 
ــة  ــي، وينعكــس بإيجابي ــي والعقل ــي والبدن ــى الاســتقرار النفس ــؤدي بالشــباب إل الشــرعي ي
علــى حيــاة الفــرد فــي إنتاجيتــه فــي المجتمــع، ويبعــث علــى العمــل بــروح التفــاؤل والهمــة؛ 
ــة الشــباب؛ ممــا يجنبهــم إدمــان  ممــا يكــون ســببًا مــن أســباب اســتقرار المجتمــع وخاصــة فئ
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة بالبعــد عــن رفقــاء الســوء، ومواطــن الشــبهات والشــهوات؛ والتــي 

تكــون ســببًا مــن أســباب تعاطــي المخــدرات.

	2 الزواج . على  المتعاقدين  إلزام  العقلية  والموثرات  المخدرات  من  الوقاية  تحقيق  وسائل  من 
والمسكرات  المخدرات  تعاطي  منع  على  منهم  قدر  أكبر  لحث  الزواج؛  قبل  الطبي  بالفحص 
الطبية، كما  التحاليل  العقلية؛ حيث سيظهر من يتعاطى هذه المحرمات من خلال  والمؤثرات 
كل  الآخر.  الطرف  إلى  أمراض  من  لديه  ما  ينقل  أن  قبل  بالفعل،  تعاطى  من  معالجة  سيتم 
ما سبق من الأدلة يبين مدى أهمية حفظ النسل عند الشارع الكريم وهو من جانب الوجود؛ 
حيث إن هذه الصور السابقة وغيرها يؤهل إلى قيام حياة زوجية صالحة قائمة على طاعة الله 
ورسوله، فكم من أسر صلح حالها بزوجة صالحة تحث زوجها على فعل الطاعات واجتباب 
الموبقات التي منها تعاطي الخمر والمسكرات والمخدرات، وتحثه على اجتناب أصدقاء السوء 
« ))) ، وكذلك 

ُ
الذين يدفعونه إلى المخدرات، قال :«الدنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصالحَِة

من وجود زوج صالح يعلم زوجته وأبناءه الخير، ويحثهم على طاعة الله ورسوله فينشئون في 
ن 

َ
ُ يرُِيدُ أ جو إيماني يكفيهم لصد إغواء شياطين الإنس والجن عندما يكبرون، قال : سمموَٱللَّهَّ

ن يُخَفِّفَ 
َ
ُ أ ن تمَِيلوُاْ مَيۡلاً عَظِيمٗا ٢٧ يرُيِدُ ٱللَّهَّ

َ
هَوَتِٰ أ َّذِينَ يتََّبعُِونَ ٱلشَّ يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُريِدُ ٱل

عَنكُمۚۡ‌ وخَُلقَِ ٱلإۡنِسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨سمم))) .

)))   من آية )21( من سورة الروم.
)))   أخرجــه البخــاري فــي كتــاب النــاح، بــاب مــن لــم يســتطع البــاءة فليصُــم، حديــث )4779(، ومســلم فــي كتــاب النــاح، بــاب 

اســتحباب النــاح لمــن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة، واشــتغال مــن عجــز عــن المــؤن بالصــوم، حديــث )1400(.
)))   شرح صحيح مسلم، )9/172(.

)))   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث )1467(.
)))   الآيتان )27( و)28( من سورة النساء.
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المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب العــدم فــي الوقايــة مــن المخــدرات 
ــة: ــرات العقلي والمؤث

 تتعــدد صــور مقصــد حفــظ النســل مــن جانــب العــدم للوقايــة مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، 
حيــث جــاءت الشــريعة الغــراء بتشــريعات عظيمــة تحفــظ هــذا الجانــب منهــا:

	1 فَحِٰشَةٗ . كَانَ  إنَِّهُۥ  ٱلزِّنىَٰٓۖ‌  تَقۡرَبُواْ  :سمموَلاَ  فقال  الفاحشة،  من  الاقتراب  د  مجرَّ نهى اللهعن 
وَلاَ  وَإِيَّاهُمۖۡ‌  نرَۡزُقُكُمۡ  حۡنُ  إمِۡلَقٰٖ نَّ مِّنۡ  وۡلَدَٰكُم 

َ
أ تَقۡتُلُوٓاْ  :سمموَلاَ  سَبيِلاٗ ٣٢سمم))). وقال  وسََاءَٓ 

َّا بٱِلحۡقَِّۚ‌ ذَلٰكُِمۡ  ُ إلِ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللَّهَّ تَقۡرَبُواْ ٱلفَۡوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ‌ وَلاَ تَقۡتُلوُاْ ٱلنَّ
ىكُٰم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ ١٥١سمم))). لأن من نتائج تعاطي المخدرات عمد كثير ممن يدمنها  وَصَّ
فعل الفواحش والمنكرات، فإذا تجنب المسلم العاقل المخدرات بكل صورها، ترتب عليها تجنب 

الفواحش والمنكرات والمعاصي من باب أولى.

	2 الأنساب وضياع . اختلاط  فيه من  لما  العظيم؛  الذنب  هذا  نفسه  تقترف  لمن  الزنا  تشريع حد 
انيِ فَٱجۡلدُِواْ كُلَّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةسممٖ))) . حيث  انيَِةُ وَٱلزَّ مقصد حفظ النسل، قال : سممٱلزَّ
إن من أسباب الزنا شرب المخدرات والمسكرات، فإذا أقيم حد الزنا، كان ذلك سببًا من أسباب 

تقليل إدمان المخدرات والمسكرات.

	3 عۡرضُِواْ عَنۡهُمَآۗ‌ .
َ
صۡلَحَا فَأ

َ
تيَِنٰهَِا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ‌ فَإنِ تاَباَ وَأ

ۡ
َّذَانِ يأَ تحريم اللواط، قال: سمموَٱل

والمؤثرات  والمسكرات  المخدرات  تعاطي  آثار  أثر من  رَّحِيمًا ١٦سمم))).  وهذا  توََّابٗا  كَانَ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ 
أصحاب  الشباب  بتشجيع  النسل،  حفظ  إلى  يؤدي  اللواط  فتحريم  الشباب،  بين  العقلية 
الغزالي  الإمام  قال  والفواحش.  المنكرات  هذه  وترك  الزواج،  بالإقبال على  الحسنة  الأخلاق 
في كتابه الإحياء: » لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات لانقطع النسل، 
ورفع الوجود قريب من قطع الوجود«)))، وبين الغزالي في نفس السياق » أن فاحشة اللواط 
يشوش  ولكن  الوجود  أصل  يفوت  لا  فإنه  الزنا  وأما  الاعتبار،  بهذا  الزنى  فاحشة  من  أخطر 
بها«))). إلا  العيش  ينتظم  لا  التي  الأمور  من  وجملة  والتناصر،  التوارث  ويبطل  الأنساب 

	4 نَــسَ .
َ
النهــي عــن الرغبــة عــن الــزواج كمــا فــي الحديــث الصحيــح الحديــث الصحيــح عــن أ

طِــرُ 
ْ
ف
ُ
صُــومُ وَأ

َ
ــي أ كِنِّ

َ
ــهُ ل

َ
ــمْ ل تْقَاكُ

َ
ِ وَأ

َّ
خْشَــاكُمْ لِِلَّه

َ َ
ــي لَأ ِ إِنِّ

َّ
ــا وَاللَّه مَ

َ
ــولُ قــال  :»أ ــكٍ  يَقُ ــنَ مَالِ بْ

)))   من آية )32( من سورة الإسراء.
)))   من آية )151( من سورة الأنعام.

)))   من آية )2( من سورة النور.
)))   من آية )16( سورة النساء.

)))   انظــر: إحيــاء علــوم الديــن المؤلــف: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي )المتوفــى: 505هـــ( الناشــر: دار المعرفــة – 
ــروت، )4/20(. بي

)))   المصدر السابق.
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ــن حجــر:  ــال اب ــي« )))  ق ــسَ مِنِّ يْ
َ
ــنَّتِي فَل ــنْ سُ ــبَ عَ ــنْ رَغِ ــاءَ فَمَ سَ جُ النِّ ــزَوَّ تَ

َ
ــدُ وَأ

ُ
رْق

َ
ــي وَأ

ِّ
صَل

ُ
وَأ

ــى  ــه فمعن ــه في ــذر صاحب ــل يع ــن التأوي ــرب م ــة بض ــت الرغب ــي« إن كان ــس من ــه: »فلي قول
إن كان إعراضًــا وتنطعًــا  »فليــس منــي« أي: علــى طريقتــي، ولا يلــزم أن يخــرج عــن الملــة، و
ــاد  ــي؛ لأن اعتق ــى ملت ــي« ليــس عل ــى »فليــس من ــه فمعن ــة عمل ــاد أرجحي ــى اعتق يفضــي إل
ذلــك نــوع مــن الكفــر، وفــي الحديــث دلالــة علــى فضــل النــاح والترغيــب فيــه«))). وأكثــر 
ــا  متعاطــي المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقليــة هــم ممــن يمتنعــون عــن الــزواج إمًّ
ــاء  ــدًا لأصدق ــة، أو تقلي ــروف اجتماعي ــر، أو لظ ــؤولية، أو لفق ــل المس ــدم تحم ــي ع ــة ف للرغب
ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــة بتعاط ــى الهاوي ــك إل ــد ذل ــم بع ــن يدفعونه ــوء الذي الس

	5 ــذي يأتــي مــن أدوات التواصــل الاجتماعــي، ويضــر بمقصــد حفــظ . ــع الفســاد الخلقــي ال من
ــة: ــة مــن خــال منــع الأضــرار الآتي النســل؛ وذلــك عــن طريــق كــف مخاطــر الشــبكة العنكبوتي

ــة، وهتــك الأعــراض ومــن  ــة التــي تتســبب فــي نشــر ثقافــة الرذيل أولًا: مكافحــة الأفــام الإباحي
ثــم العبــث بالنســل، ويكــون ذلــك طريقًــا إلــى إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، فــإذا تــم منــع 

ــا لهــذا البــاب.
ً
ذلــك؛ كان ذلــك إغلاق

ثانيًــا: منــع الأفــام ومقاطــع الفيديــو التــي تــروج لإدمــان المخــدرات والمســكرات، وتشــجع عليهــا؛ 
حتــى لا يقلــد ذلــك مــن الشــباب مــن لا وعــي أو تديــن لديــه.

ــات  ــن بن ــر م ــه كثي ــب ضحيت ــذي يذه ــراض ال ــي الأع ــي))) ف ــزاز الإلكترون ــم الابت ــا: تجري ثانيً
المســلمين، فيكــون ذلــك دافعًــا لهــن إلــى إدمــان المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، فــإذا تــم منــع هــذا 

ــزاز تــم منــع تعاطــي المخــدرات. الابت

المبحث الثامن: مقصد حفظ المال، وأثر تحقيقه في الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

المطلب الأول: أهمية مقصد حفظ المال في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية:

ــن  ــا، إذا استحس ــا كله ــاح الدني ــه ص ــال؛ لأن علي ــظ الم ــة لحف ــامية ضامن ــريعة الإس ــاءت الش ج
اســتخدامه فيمــا شــرعه الله  ، كمــا أن المــال هــو المقصــد الخامــس مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية 

الضروريــة، ولــو عــدم المــال لــم يبــق عيــش؛ إذ أن المــال قــوام الحيــاة كلهــا: 

النظر والإصلاح؛  أموالهم، وجعلها تحت ولاية أهل  فـ »كما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصار من 

)))   أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث )5063(.
)))   انظر: فتح الباري )9/106(.

)))   الابتــزاز هــو :)محاولــة تحصيــل مكاســب ماديــة، أو معنويــة، أو جنســية مــن فتــاه بالإكــراه، أو التهديــد بفضح ســر من أســرارها، أو 
نشــر صــورة مــن صورهــا تــؤدي إلــى تحقيرهــا عنــد أهلهــا ومجتمعهــا(، الابتــزاز وعقوبتــه فــي الفقــه الإســامي د. نــورة المطلــق ص 5.
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فإنه سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء الأولياء من التصرف فيها؛ إلا بما يصلحها وينميها، فيقول سبحانه 
هُسمم))) ؛ أي: لا تتصرفوا في مال  شُدَّ

َ
ىٰ يَبۡلُغَ أ حۡسَنُ حَتَّ

َ
َّا بٱِلَّتيِ هِيَ أ تعالى: سمموَلاَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ

اليتيم إلا بما فيه غبطة ومصلحة لليتيم«))). 

  كثيرًا من الأحكام المتعلقة بالمال في كتابه الكريم، وكذلك شرعّ نبيه الكريم  ولذلك شرع الحق
في سنته الشريفة من أجل تحقيق هذا المقصد الكريم الذي يعود على العبد بالفلاح في الدنيا والآخرة. 

إنّ الناظــر فــي وســائل حفــظ المــال أو الأحــام التــي شــرعت لتحقيــق هــذا المقصــد يجدهــا تهــدف 
ــا كان هــذا العــدوان، واســتثماره  ــا كانــت هــذه الأيــدي وأيًّ إلــى حمايــة المــال مــن الأيــدي العاديــة أيًّ
فــي الحقــوق المشــروعة التــي خلقهــا الله  لــه، وعــدم تبذيــره فيمــا لا يفيــد، ومنها تضييــع المال في 
تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والخمور والمســكرات، وهذا كلــه مما نهى عنه الشــارع الحكيم.

 وافــرًا مــن تلــك الأحــام التــي شــرعت لــه، ولمــا كان المال 
ً
 »وقــد نالــت الأحــام المتعلقــة بالمــال حظــا

هــو قــوام الأديــان والأبــدان وســببًا لبقــاء الأجســام، وحيــاة للبشــر، وســر رفاهيتهــم، ووســيلة لجلــب 
 إلــى النجــاة 

ً
مصالحهــم، وآلــة لطلــب المعالــي، وأدلــة لنيــل الأمانــي، وزينــة للحيــاة الدنيــا، وطريقــا

فــي الآخــرة والأولــى، كانــت لــه المكانــة الســامية فــي الاعتبــار والاهتمــام، ويظهــر هــذا مــن اســتقراء 
ــال  ــة، وم ــراد عام ــال الأف ــة بم ــى العناي ــة عل ــنة، الدال ــاب والسُّ ــن الكت ــة م ــة الشــريعة المختلف أدل
الأمــة وثروتهــا خاصــة، بينــت طــرق اكتســابه، وكيفيــة إنفاقــه، ووســائل تداولــه ورواجــه، وصيــغ 

تبادلــه وانتقالــه، وضبطــت ذلــك كلــه بجمــل مــن الأحــام المبيّــن بهــا الحــال مــن الحــرام«))) .

ــا  ــال، وشــدد أيّم ــر مــن أجــل مقصــد حفــظ الم ــد وضعــت الشــريعة الإســامية الحــدود والتعازي وق
 ِ

َّ
تشــدد علــى هــذا المقصــد، مــن ذلــك: منــع الشــارع الاحتــار، فعنــد مســلم عَــنْ مَعْمَــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّه

ــئٌ«))).  خَاطِ
َّ

ــرُ إلَّا  يَحْتَكِ
َ

ــالَ: »لَا
َ
ــيِّ  ، ق بِ ــنْ النَّ ــدَوِيِّ عَ عَ

ْ
ال

إيجــاب الضمــان علــى ذلــك:  وقــد جــاءت الشــريعة الإســامية بتحريــم إتــاف أمــوال النــاس و
ــا  دَاءَهَ

َ
يــدُ أ ــاسِ يُرِ ــوَالَ النَّ مْ

َ
خَــذَ أ

َ
ــنْ أ ــالَ: »مَ

َ
ــيِّ   ق بِ ــرَةَ عَــنْ النَّ يْ ــي هُرَ بِ

َ
ــنْ أ ففــي الحديــث عَ

« ))) . وكذلــك أخــرج البخــاري مــن حديــث خولــة  ُ فَــهُ اللَّهَّ
َ
تْل

َ
فَهَــا أ

َ
يــدُ إِتْلَا خَــذَ يُرِ

َ
ُ عَنْــهُ وَمَــنْ أ

َّ
ى اللَّه دَّ

َ
أ

ــالِ  ضُــونَ فِــي مَ  يَتَخَوَّ
ً

الأنصاريــة رضــي الله عنهــا أنهــا ســمعت رســول الله  يقــول: » »إِنَّ رِجَــالًا

)))   من آية )34( من سورة الإسراء.
)))   انظــر: الملخــص الفقهــي المؤلــف: د. صالــح الفــوزان، ط: دار العاصمــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة:1، 1423ه، 

.)2/100(
)))  انظــر: مقاصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرفــات الماليــة: د. عــز الديــن بــن زغيبــة، مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث – دبــي 

ســنة 2001م، ص4.
)))   أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث )1605/130(.

)))   أخرجــه البخــاري ، كتــاب فــي الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليــس، بــاب مــن أخــذ أمــوال النــاس يريــد أداءهــا أو 
إتلافهــا، حديــث )2387(.
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ــارُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ« )))، ومعنــى يتخوضــون: يتصرفــون بــه كمــا يحلــو لهــم. ــمُ النَّ هُ
َ
، فَل ــرِ حَــقٍّ ِ بِغَيْ

َّ
اللَّه

 إن التشــريعات الإســامية لحفــظ المــال ليــس لهــا مثيــل فــي التشــريعات الوضعيــة القديمــة 
ــب  ــرقة وتعاق ــرم الس ــة تج ــة الحالي ــريعات الوضعي ــع التش ــأن جمي ــل ب ــال قائ إن ق ــرة، و والمعاص
ــواب  ــق، فالج ــر ح ــن بغي ــوال الآخري ــذ أم ــق وأخ ــع الطري ــب قط ــرم وتعاق ــا تج ــا، كم ــا مث عليه
أن الامتنــاع عــن الســرقة وغيرهــا فــي الشــريعة الإســامية ذاتــي دينــي، بينمــا الدافــع الغربــي 
خارجــي وضعــي، كمــا أن العقوبــة فــي الإســام رادعــة حاســمة، بينمــا العقوبــة فــي التشــريعات 

ــك. ــاف ذل ــة بخ الوضعي

كل مــا ســبق يبيــن حــرص الإســام علــى المــال، وحفظــه بشــتى الصــور المشــروعة، وفــي المطلبيــن 
ــي  ــه ف ــر تحقيق ــدم، وأث ــود والع ــي الوج ــن جانب ــه م ــور حفظ ــى ص ــث عل ــيقف الباح ــن س القادمي

ــة. ــرات العقلي ــن فــي الوقايــة مــن المخــدرات والمؤث هذيــن الجانبي

المطلــب الثانــي: صــور مقصــد حفــظ المــال مــن جانــب الوجــود وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

شــرع الإســام كثيــرًا مــن الصــور المباحــة مــن أجــل المحافظــة علــى مقصــد حفــظ المــال مــن جانــب 
الوجــود، ووضــع الضمانــات الكافيــة المشــروعة للحفــاظ عليــه، ممــا يســهم فــي الحــد مــن تعاطــي 

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، ومــن هــذه الصــور مــا يلــي:

	1 إباحــة المعامــات التــي يحتــاج إليهــا النــاس لمعايشــهم ))) ، وقــد شــرع الإســام وأبــاح أنواعًــا .
كثيــرة مــن العقــود: كالبيــع والشــراء، والإجــارة والرهــن، والقــرض، والهبــة، والوقــف، والشــركة، 
والمســاقاة، والمزارعــة، والتجــارة المشــروعة، وغيرهــا ممــا يســهم فــي تنميــة المجتمــع الإســامي، 
وهــذا بــدوره يســهم فــي عــدم تعاطــي المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقلية؛ حيــث إن أكثر 
المتعاطيــن هــم ممــن لا عمــل لهــم، ومــن أهــل البطالــة، فلــو انشــغل الشــباب بهــذه المعامــات 
المباحــة، وســعوا مــن أجــل جلــب أرزاقهــم، وأدّوا مــا عليهــم مــن دور بنّاء فــي نهضــة المجتمع، لم 
يعــد هنــاك وقــت لمصاحبــة أصدقاء الســوء لتعاطــي المخــدرات وغيرها مــن المفســدات الأخرى .

	2 الدعوة إلى الاستثمار في تنمية المال)))، وتشجيع الشباب في المشروعات الصغيرة، قال تعالى: .
ليِمٖسمم))) ؛ 

َ
رۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ فَبشَِّ ةَ وَلاَ ينُفِقُونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ هَبَ وَٱلفِۡضَّ َّذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ سمموَٱل

وبهذه السبل يحفظ الإسلام المال ويصونه عن الفساد حتى يؤدي دوره كقيمة لا غنى عنها في 
حفظ نظام الحياة التي خلقها الله لنا لنعمرها من أجل توحيده سبحانه، ولا شك أن ذلك له 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب قوله تعالى: )فأن لله خمسه(، حديث )3118(.
)))   انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )6/26(.

)))   انظر: المجموع شرح المهذب )13/336(.
)))   من آية )34( من سورة التوبة.
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 من صرفها إلى المخدرات والخمور والمسكرات.
ً
دوره في شغل الشباب في الأمور الجادة، بدلا

	3 حفــظ الإســام المــال بكثيــر مــن الضمانــات  الشــرعية كالكفالــة والرهــن وكتابــة الديــن، .
والضمــان وغيرهــا مــن التشــريعات لأجــل حفــظ المــال لصاحبــه )وقــد وضــع الإســام قواعــد 
ــي  ــود الت ــاح العق ــة، وأب ــان والكفال ــة والرهــن والضم ــه فشــرع الكتاب ــي وحمايت للتحــوّط المال
ــوازي،  ــتصناع الم ــتصناع، والاس ــوازي، والاس م الم

َ
ــل م والس

َ
ــل ــع الس  كبي

ً
ــبا  مناس

ً
ــا ــر تحوط تثم

ــدم  ــرط ع ــة بش ــون، والمضارب ــع العرب ــس – وبي ــب والمجل ــرط والعي ــع – الش ــارات البي وخي
المخاطــرة بالمــال، وحــث علــى تنميــة المــال وعــدم كنــزه، وعلــى تنويــع الأصــول الاســتثمارية، 
ــل())).  ــاس بالباط ــوال الن  لأكل أم

ً
ــا ــار، ولا باب ــا والقم ــة للرب ــون ذريع ــا لا يك ــك مم  كل ذل

وفي هذا حفظ للمال خاصة ممن لا يستغله فيما يفيد كمدمني المخدرات والمسكرات.

المطلــب الثالــث: صــور مقصــد حفــظ المــال مــن جانــب العــدم وأثــر تحقيقــه فــي الوقايــة مــن 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة:

كمــا شــرع الإســام التشــريعات العديــدة لحفــظ المــال مــن جانــب الوجــود نجــد فــي المقابــل عــددًا 
مــن الصــور فــي المحافظــة علــى مقصــد حفــظ المــال مــن جانــب العــدم، ويتضمــن تحريــم مــا مــن 
ــك  ــرع لذل ــم، وش ــارع الحكي ــه الش ــا حرم ــاص مم ــال الخ ــام والم ــال الع ــى الم ــداء عل ــأنه الاعت ش
ــور  ــة والخم ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــب تعاط ــى تجن ــاعد عل ــا يس ــر؛ مم ــدود والتعازي الح

والمســكرات، ومــن هــذه الصــور مــا يلــي:

	1 يدِۡيَهُمَا .
َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ إيجاد الحد على السارق))) : قال : سمموَٱلسَّ تحريم السرقة و

الشريعة  في  السرقة  فتحريم  حَكِيمٞ ٣٨سمم)))،   عَزيِزٌ   ُ وَٱللَّهَّ  ‌ِۗ ٱللَّهَّ مِّنَ  نكََلٰاٗ  كَسَبَا  بمَِا  جَزَاءَٓۢ 
إيجاب حد قطع يد السارق – إن توفرت الشروط في السارق-  الإسلامية وجعلها من الكبائر، بل و
فيه من الردع ما يكفي لحفظ أموال الناس من الاعتداء، وأكثر المتعاطين للمخدرات والمسكرات 
والمؤثرات العقلية هم من السارقين لأموال غيرهم؛ لأن المدمن لا يمانع من الالتجاء إلى أي وسيلة 
للحصول على العقار، من الكذب إلى السرقة، مما يؤثر تأثيرا واضحًا على عمله، وحياته الزوجية، 
والاجتماعية حتى يتمكن من الإنفاق على تلك المدمرات التي تدمر عقله، وماله، ومال غيره، فإذا 
 حدث الردع لمن تسول نفسه بسرقة مال غيره، انكف أكثر الناس عن السرقة، وأولهم المدمنون.

https://www.emaratalyoum.com/opinion - من مقال حفظ المال من مقاصد الشريعة الإسلامية  (((
)))   انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )4/228(، ومنتهى الإرادات )5/145(، وشرح منتهى الإرادات )3/367(.

)))   من آية )38( من سورة المائدة.
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	2 مَ . حَلَّ ٱللَّهَُّ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ
َ
تحريم الربا بكل صوره؛ لأنه أكل أموال الناس بالباطل)))، قال : سمموَأ

وفعل  والمسكرات  المخدرات  تعاطي  تساعد على  الربوية  المعاملات  أن  ولا شك   ، ٱلرِّبَوٰاسممْ))) 
المحرمات، فما أتى من حرام ذهب في حرام، والمشاهدة والتجربة تثبت أن أكثر المال المتعامل 

به في المحرمات ومنها المخدرات هو من المال الربوي.

	3 خَوۡفٗا . وَٱدۡعُوهُ  إصِۡلَحِٰهَا  بَعۡدَ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  تُفۡسِدُواْ  سمموَلاَ   : تحريم الإفساد في الأرض، قال 

. قال القرطبي: »فيه مسألة واحدة وهو  ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٥٦سمم)))  مِّنَ  قَريِبٞ   ِ رَحۡمتََ ٱللَّهَّ إنَِّ  وَطَمَعًاۚ‌ 
أنَّه  نهى عن كل فساد قلَّ أو كثر بعد صلاح قلَّ أو كثر فهو على العموم على الصحيح من 
الأقوال«))) .وهذه الآية ظاهرة الدلالة على تحريم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإفساد في 
بغير  المال  أخذ  أنَّ  ريب  ولا  العقلية،  والمؤثرات  والمسكرات  المخدرات  تعاطي  ومنها  الأرض، 

طريق مشروع، كالتجارة في المخدرات أو الإخلال به هو نوع من الإفساد في الأرض.

	4 إيجاب الحد عليه، بتشريع حد الحرابة))) للمحاربين الذين يعيثون . تحريم قطع الطريق و
الناس،  في الأرض فسادًا، ومن أهم أهداف وغايات قطاع الطريق هو الاعتداء على أموال 
وقد شرع الإسلام عقوبة شديدة رادعة على هذه الجريمة، وهي القتل أو التصليب أو تقطيع 
الأيدي والأرجل من خلاف؛ لحفظ الأمن والأمان في المجتمع، والذي منه حماية أموال الناس. 
وۡ 

َ
أ يُقَتَّلُوٓاْ  ن 

َ
أ رۡضِ فَسَادًا 

َ
ٱلأۡ فيِ  وَيَسۡعَوۡنَ  َ وَرسَُولهَُۥ  يُحَاربُِونَ ٱللَّهَّ َّذِينَ  ٱل ؤُاْ  قال : سممإنَِّمَا جَزَٰٓ

نۡيَاۖ‌  رۡضِۚ‌ ذَلٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فيِ ٱلدُّ
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلأۡ

َ
رجُۡلُهُم مِّنۡ خِلَفٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
أ يصَُلَّبُوٓاْ 

بقصد  الطريق  قطع  إلى  الأفراد  بعض  يلجأ  وقد   .  ((( عَظِيمٌ ٣٣سمم  عَذَابٌ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ  وَلهَُمۡ 
الاتجار في المخدرات، وترويج بضاعتهم، فإذا وقع الحد عليهم من قبل ولي الأمر كان في ذلك 

سدٌّ لباب من أبواب انتشار المخدرات.

	5 تشريع الحجر على السفيه، ولا شك أن مدمن المخدرات والمؤثرات العقلية عندما يضع أمواله .
إذا كان  السفهاء؛ لأنه يضيع ماله فيما لا يفيد خاصة  في المخدرات والمسكرات فإنه يعد من 
ُ لكَُمۡ قيَِمٰٗا  مۡوَلٰكَُمُ ٱلَّتيِ جَعَلَ ٱللَّهَّ

َ
فَهَاءَٓ أ  عن زوجة وأولاد، قال : سمموَلاَ تؤُۡتوُاْ ٱلسُّ

ً
مسؤولا

عۡرُوفٗا ٥سمم))). قال ابن كثير-رحمه الله-:) ينهى  وَٱرۡزُقوُهُمۡ فيِهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلاٗ مَّ
الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما؛ 

)))   انظر: المجموع شرح المهذب )9/392(.
)))  من آية )275( من سورة البقرة.

)))   آية )56( من سورة الأعراف.
)))  انظر: أحكام القرآن للقرطبي )2/145(.

)))  انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )241-4/238(، والمجموع )20/111(.
)))  من آية )33( من سورة المائدة.
)))   من آية )5( من سورة النساء.
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أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها())).

	6 ــدرات . ــع المخ ــا وبي ــن الرب ــة م ــبكة العنكبوتي ــى الش ــة))) عل ــات المحرم ــار المعام ــع انتش من
والمؤثــرات العقليــة والخمــور، والقمــار، وبيــع مــا حرمــه الله ممــا يكــون فيهــا ظلــم أو اعتــداء 
علــى حقــوق الآخريــن، وقــد شــرع الإســام وأبــاح أنواعــا كثيــرة مــن العقــود: كالبيــع والإجارة 
والرهــن والشــركة والمســاقاة والمزارعــة و...... غيرهــا ممــا فيــه غنيــة عن هــذه المعامــات المحرمة 

التــي فيهــا أكل لأمــوال النــاس بالباطــل.

الوقاية من  وكيفية  المحرمة  البيوع  ببيان هذه  المال  الربانيين في مقصد حفظ  العلماء  ويأتي دور 
خطرها وشرها، وبيان المعاملات المباحة والجائزة على الشبكة العنكبوتية حتى يتعامل بها الناس، 
ويتركوا تلك البيوع المحرمة التي بانتشارها ضياع للمال والثروات ودمار للاقتصاد، مع الحث على 
َّذِينَ  هَا ٱل يُّ

َ
أ تحري المال الحلال المشروع في الكسب واجتناب الحرام: وفي ذلك يقول الله :سمميَٰٓ

ِ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢سمم))). ءَامَنُواْ كُلوُاْ مِن طَيّبَِتِٰ مَا رَزَقۡنَكُٰمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِِلَّهَّ
ــلُ إِلاَّ  ــبٌ لَا يَقْبَ َ طَيِّ

َّ
ــاسُ إِنَّ اللَّه ــا النَّ هَ يُّ

َ
ِ : »يأ

َّ
ــالَ رَسُــولُ اللَّه

َ
ــرَةَ  قــال: ق يْ ــى هُرَ بِ

َ
وفــي حديــث أ

ــه  ــووي: » في ــام الن ــال الإم ــلِينَ...الحديث«)))، ق مُرْسَ
ْ
ــهِ ال ــرَ بِ مَ

َ
ــا أ ــنَ بِمَ مُؤْمِنِي

ْ
ــرَ ال مَ

َ
َ أ

َّ
إِنَّ اللَّه ــا وَ بً طَيِّ

الحــث علــى الإنفــاق مــن الحــال والنهــي عــن الإنفــاق مــن غيــره، وفيــه أن المشــروب والمأكــول 
 لا شــبهة فيــه«))).

ً
 خالصــا

ً
والملبــوس ونحــو ذلــك ينبغــي أن يكــون حــالا

)))  انظر: تفسير ابن كثير )2/214(.
)))  انظر: الملخض الفقهي للشيخ الدكتور صالح الفوزان )2/14(، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، للشيخ دبيان الدبيان )4/317(.

)))  من آية )172( من سورة البقرة.
)))   أخرجــه مســلم فــي صحيحــه، كتــاب الصدقــة، بــاب قبــول الصدقــة، بــاب قبــول الصدقــة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، حديــث 

.)1015/65(
)))   انظر: شرح صحيح مسلم )2/703( حديث رقم )1015(.
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الخاتمة
  بعد انتهاء الباحث من بحثه توصل إلى مجموعة من النتائج الهامة والتوصيات كما يلي:

أولًا: نتائج البحث:

	1 الأخــذ بأوامــر الشــريعة الإســامية، والكــف عــن نواهيهــا نجــاة للفــرد والمجتمــع مــن كل مــا .
يعوقهمــا عــن ســبل التقــدم والرخــاء.

	2 للنجــاة مــن أضــرار المخــدرات والمســكرات والمؤثــرات العقليــة يجــب التمســك بالديــن النابــع .
مــن الكتــاب وصحيــح الســنة، وفهمهمــا فــي ضــوء فهــم الســلف الصالــح مــن هــذه الأمــة.

	3 الضروريــات الخمــس هــي حفــظ الديــن وحفــظ النفــس وحفــظ العقــل وحفــظ النســل وحفــظ .
المــال وبصيانتهــا جميعًــا، يحفــظ المجتمــع، ومنهــم الشــباب مــن أضــرار كل شــيء، ومنهــا أضــرار 

المخــدرات والمســكرات.

	4 للشــارع الحكيــم فــي الحفــاظ علــى الضــرورات الخمــس أو الكليــات الخمــس مســلكين .
فــالأول: الدعــوى لإقامتهــا والســير فيهــا وفــق الوحييــن ســيرًا ســليمًا وهــذا مــن جهــة الوجــود، 
والثانــي: المحافظــة عليهــا مــن جهــة العــدم فــكل مــا يأتــي فــي الشــريعة مــن أحــام ينفــي عــن 

الضــرورات الخمــس الاعتــال والاختــال.

	5 حافــظ الإســام علــى النفــس البشــرية، وحــرم قتــل النفــس بغيــر حــق وأنــزل أشــد العقوبــة .
بمرتكــب ذلــك، وبحفــظ مقصــد النفــس تصــان عنــد الدنــس فــي تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة؛ حيــث إن أكثــر القتلــة هــم مــن المتعاطيــن للمســكرات والمخــدرات.

	6 شــرع الشــارع الحكيــم أحكامــا تحفــظ العقــل وتصونــه، فالعقــل هــو أســاس إنســانية الإنســان .
وقــوام فطرتــه، ومنــاط التكليــف والمســئولية فيــه، وهــو المحــل الــذي تنبــع منــه حضــارة الأمــة 
والضامــن لعزتهــا وشــهادتها أمــام الأمــم الأخــرى، ولهــذا دوره فــي عــدم تعاطــي المخــدرات 

والمؤثــرات العقليــة.

	7 ــك . ــره لذل ــى تكثي ــث عل ــه والح ــة علي ــل والمحافظ ــظ النس ــريعة الإســامية بحف ــاءت الش ج
شــرع الــزواج بأركانــه وحبــب إليــه بشــروطه وأحكامــه الشــرعية، والأدلــة التــي حثــت علــى 

الــزواج مــن أجــل النســل والتكاثــر كثيــرة، ولهــذا دوره فــي الحــد مــن إدمــان المخــدرات.

	8 جــاءت الشــريعة الإســامية ضامنــة حفــظ المــال؛ لأنــه قــوام الحيــاة، والمــال المــراد حفظــه هــو .
المــال المحتــرم المعتــد بــه ســواء أكان مــالا عامــا أم خاصــا، وراد حفــظ كل مــال مــن كل عــدوان 

واســتخدام لــه فــي غيــر محلــه.

	9 أن الشــريعة الإســامية ســبقت كل النظــم والقوانيــن الوضعيــة فــي محاربــة المســكرات .
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والمخــدرات وبيــان مــا فيهــا مــن أضــرار ومفاســد. 

.	10 ــرات  ــة بمخاطــر المخــدرات والمؤث ــال مــن خــال بــث التوعي ــادف دوره الفعّ أن للأعــام اله
العقليــة، وكــم مــن مقــالات وبرامــج هادفــة كان لهــا دور فــي إقلاع البعــض عن هــذه المدمرات.

.	11 ــة  ــي الوقاي ــال ف ــا دور فعّ ــع له ــراد فــي المجتم ــى الأف ــر عل ــة ذات الأث أن المؤسســات التربوي
ــة، فبجانــب الأســرة والمســجد ودور الإعــام وغيرهــا، فــإن  مــن المخــدرات والمؤثــرات العقلي
المدرســة والجامعــة وجميــع المؤسســات التعليميــة تلعــب دورًا هامًــا، ولهــا تأثيرهــا الفعــال فــي 

مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، والوقايــة منهــا.

.	12 إن الحــدّ أو الكــفّ مــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لا يقــع على عــبء الدول وحدهــا، بل هو 
جهــد يتضافــر فيــه الجميــع مــن أجــل حماية المجتمــع وصيانتــه، من خــال تفعيــل دور المقاصد.

التوصيات :

	1 يوصــي الباحــث بضــرورة تعــاون كل مؤسســات الدولــة داخــل كل دولــة إســامية مــع الهيئــة .
الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات فيهــا، وهــذا ســوف يســاهم فــي حمايــة أمــن واقتصــاد كل وطــن 
إســامي مــن مخاطــر المخــدرات وأضرارهــا علــى الشــباب، والتــي لا تقــل خطــورةً عــن 
الحــروب التقليديــة،، بدايــة مــن حــرص ولــي الأمــر -حفظــه الله-، وبتضافر كل المؤسســات من 
وزارة الداخليــة، ووزارة التعليــم، ووزارة الأوقــاف، ووزارة الإعــام، وبقيــة الوزارات بتنشــيط 
دورهــا فــي مكافحــة المخــدرات، والوقايــة منهــا، وهــذا بطبيعــة الحــال يتطلــب تحقيــق مقاصــد 

الشــريعة الإســامية التــي يكفــل النهــوض بجميــع نواحــي الحيــاة.

	2 يوصــي الباحــث بضــرورة دراســة الأجيــال لمقاصــد الشــريعة الإســامية ســواء أكان ذلــك فــي .
المحافــل التعليميــة، أم مــن خــال عقــد نــدوات ومؤتمــرات علميــة، وبيــان أثــر التمســك بتلــك 
ــة  ــامية وخاص ــة الإس ــدد الأم ــر يه ــن كل خط ــة م ــي الحماي ــة ف ــة والمقاصدي ــس الديني الأس

شــبابها الواعــي، ومــن هــذا الخطــر خطــر المخــدرات.

	3 يوصــي الباحــث بضــرورة تعــاون الــدول الإســامية، وهــو لا شــك أنــه موجــود ولكــن يحتــاج .
ــادة  ــا، وزي ــدرات، أو تعاطيه ــار بالمخ ــم الاتج ــي تجري ــات ف ــد الاتفاق ــي عق ــز، ف ــى تعزي إل

. ــإذن الله ــا ب ــى انتشــارها تمامً ــاء عل ــا، أو الانته ــل منه ــات للتقلي العقوب

	4 ــة . ــات الكافي ــر الضمان ــي توفي ــه ف ــول إلي ــبه دوره الموك ــن كل بحس ــث المختصي ــي الباح يوص
لحمايــة الشــباب فــي جميــع المجــالات إذ إنهــم عصــب الحيــاة الحاليــة التــي تعتمــد عليهــا 

ــة. ــات إســامية قوي ــاء مجتمع ــة لبن ــة والدنيوي ــب الديني ــي شــتى الجوان ــدول ف ال
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	5 يوصــي الباحــث المســؤولين فــي كل دولــة إســامية بإيجــاد برامــج هادفــة ســواء أكانــت دينيــة .
أم اجتماعيــة أم ثقافيــة أم رياضيــة فــي شــغل وقــت فــراغ الشــباب المســلم؛ حتــى يبتعــد عــن 
الرفقــة الســيئة أو شــغل وقتــه فيمــا لا يفيــد، أو يــؤدي بــه إلــى إدمــان المخــدرات وضيــاع دينــه 

ودنيــاه ومســتقبله.

	6 ــار، العــوام والعلمــاء، . بيــان تفعيــل العلــم بالمقاصــد فــي كافــة طبقــات النــاس: الصغــار والكب
الحاكــم والمحكــوم، الفــرد والمجتمــع؛ للحــدّ مــن هــذه الآفــة الخطيــرة وهــي إدمــان المخــدرات.
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القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي )المتوفــى: 774هـــ( المحقــق: ســامي بــن محمــد ســامة الناشــر: 

دار طيبــة للنشــر والتوزيــع الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999 م.

.	19 ــروت -  ــر، بي ــاج)879ه(.ط: دار الفك ــر الح ــن أمي ــول، اب ــم الأص ــي عل ــر ف ــر والتحري التقري
1417هـــ - 1996م.

.	20 تلخيــص الحبيــر فــي أحاديــث الرافعــي الكبيــر، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني أبــو 
الفضــل ، ط: دار المحاســن للطباعــة - المدينــة المنــورة – 1384ه – 1964م ، الطبعــة :  ، تحقيــق 
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: الســيد عبــدالله هاشــم اليمانــي المدنــي.

.	21 تهذيــب اللغــة المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتوفــى: 370هـ( 
المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى، 2001م

.	22 تيســير التحريــر المؤلــف: محمــد أميــن بــن محمــود البخــاري المعــروف بأميــر بادشــاه الحنفــي 
بِــي - مصــر )1351 هـــ - 1932 م( وصورتــه: 

َ
حل

ْ
)المتوفــى: 972 هـــ( الناشــر: مصطفــى البابــي ال

دار الكتــب العلميــة - بيــروت )1403 هـــ - 1983 م(، ودار الفكــر - بيروت )1417 هـ - 1996 م(.

.	23 الجامــع لأحــام القــرآن = تفســير القرطبــي المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر شــمس 
إبراهيــم أطفيــش الناشــر: دار  الديــن القرطبــي )المتوفــى: 671هـــ( تحقيــق: أحمــد البردونــي و
ــعب.  ــرة دار الش ــة، 1384هـــ - 1964 م. وط. القاه ــة: الثاني ــرة الطبع ــة - القاه ــب المصري الكت

ــراث، الجــزء الأول، بــدون تاريــخ نشــر«. الناشــر: دار الريــان للت

.	24 ــد، دار النشــر بالمركــز  ــارن، د. محمــد فتحــي عي جريمــة تعاطــي المخــدرات فــي القانــون المق
ــعودية، 1987م. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــب، الري ــة والتدري ــات الأمني ــي للدراس العرب

.	25 الخمــر والإدمــان الكحولــي خطــر يجتــاح العالــم فاحذروهــا، الدكتــور: أبــو الوفــاء عبــد الآخر-
مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة عــدد 45، الجــزء 19 مــن ص 131 إلى ص147.

.	26 دراســات فــي أصــول الفقــه المؤلــف: علــي أحمــد محمــد بابكــر الناشــر: مجلــة الجامعــة 
الإســامية بالمدينــة المنــورة الطبعــة: الســنة الثالثــة عشــرة، العــددان 50 - 51 - ربيــع الآخــر 

ــان 1401هـــ/1981م. - رمض

.	27 رعايــة المصلحــة والحكمــة فــي تشــريع نبــي الرحمــة )صلــى الله عليــه وســلم( المؤلــف: محمــد 
ــنة 34،  ــدد 116، الس ــة: الع ــورة الطبع ــة المن ــة الإســامية بالمدين ــر: الجامع ــم الناش ــر حكي طاه

1422هــم2002م.

.	28 روضــة الناظــر وجنــة المناظــر فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، لابــن 
ــة  ــاض  .و ط. مؤسس ــارف – الري ــة المع ــي ت620هـــ مكتب ــد المقدس ــن أحم ــد الله ب ــة: عب قدام

ــة الرشــد، الريــاض، ط9، 1430ه،2009م. ــان ط.2، 1423هـــ/2002م،وط. مكتب الري

.	29 زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد المؤلــف: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس 
الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 751هـــ( الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت - مكتبــة المنــار 

الإســامية، الكويــت الطبعــة: الســابعة والعشــرون , 1415هـــ /1994م.

.	30 سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا الألبانــي: محمــد ناصــر الديــن، –
مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع )ط1-( 1416هـــ.

.	31 ــن،  ــر الدي ــد ناص ــي: محم ــيء – الألبان ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس
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المكتــب الإســامي) ط1-( 1398هـــ.

.	32 ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــي – تحقي ــز وين ــد الق ــن يزي ــد ب ــن ماجــة: محم ــن ماجــة، لاب ســنن اب
ــان. ــروت – لبن ــة بي ــة العلمي ــي، المكتب الباق

.	33 ســنن أبــي داود، أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي )202-275ه( تحقيــق: 
محمــد محيــى الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة صيــدا – بيــروت.

.	34 ســنن الترمــذي، الترمــذي: أبــو عيســى محمــد بــن ســورة )209-279ه( تحقيــق: أحمــد محمــد 
شــاكر، دار الحديــث للطباعــة والنشــر- القاهــرة.

.	35 الســنن الكبــرى، البيهقــي : أحمد بن الحســين بن علي  المتوفى ســنة 458هـــ، دار الفكر-بيروت.

.	36 عبــد  بــن  الديــن  المؤلف:عــز  والأفعــال،  الأقــوال  وصالــح  والأحــوال  المعــارف  شــجرة 
-لبنــان.  العلميــة  الكتــب  دار  د.  المزيــدي،  فريــد  أحمــد  تحقيــق:  الســام)ت:678ه(، 

.	37 شــرح التلويــح علــى التوضيــح لمتــن التنقيــح فــي أصــول الفقــه، لعبيــد الله بــن مســعود 
المحبوبــي البخــاري الحنفــي. التفتازانــي :ســعد الديــن التفتازانــي،  ط : دار الكتــب العلميــة - 

ــرات. ــا عمي ــق : زكري ــروت - 1416هـــ - 1996م.  ، تحقي بي

.	38 شــرح الكوكــب المنيــر المســمى بمختصــر التحريــر أو المختبــر المبتكــر شــرح المختصــر فــي أصــول 
الفقــه، لابــن النجــار: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتوحــي الحنبلــي ، ط: 
جامعــة أم القــرى - معهــد البحــوث العلميــة - مكــة المكرمــة - 1413 هـــ ، الطبعــة : 2 ، تحقيــق : 

د. محمــد الزحيلــي ، د. نزيــه حمــاد.

.	39 ــري  ــاد الجوه ــن حم ــماعيل ب ــر إس ــو نص ــف: أب ــة المؤل ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
الفارابــي )المتوفــى: 393هـــ( تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار الناشــر: دار العلــم للملاييــن - 

بيــروت الطبعــة: الرابعــة 1407 هـ‍ــ - 1987م

.	40 صحيــح البخــاري ، البخــاري: محمــد بــن إســماعيل ،  ضبطــه ورقمــه وذكــر تكــرار أحاديثــه، 
ــه د.  ــع فهارس ــلم ووض ــح مس ــي صحي ــه ف ــرج أحاديث ــة وخ ــه وجمل ــرح ألفاظ ــه وش ومواضع
ــر  ــة والنش ــة للطباع ــق واليمام ــر دمش ــة والنش ــر للطباع ــن كثي ــا، دار اب ــب البغ ــى دي مصطف

ــروت )ط5-( 1414هـــ 1993م.  بي

.	41   صحيــح مســلم: المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله
المؤلــف: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )المتوفــى: 261هـــ( المحقــق: 

ــروت. ــي – بي ــراث العرب ــاء الت ــر: دار إحي ــي الناش ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم

.	42 ــس  ــر: دار النفائ ــم الناش ــان جغي ــور نعم ــف: الدكت ــارع المؤل ــد الش ــن مقاص ــف ع ــرق الكش ط
ــى، 1435 هـــ - 2014 م. ــة: الأول ــع، الأردن الطبع ــر والتوزي للنش
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.	43 ظاهرة الإدمان في المجتمع السعودي، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ،2011م.

.	44 ظاهــرة العــودة للإدمــان فــي المجتمــع العربي-عبــد العزيــز بــن علــي الغريب-جامعــة الأميــر 
نايــف للعلــوم الأمنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط.1، 2006م.

.	45 علــم مقاصــد الشــارع، د. عبــد العزيــز بــن عبــد الله الربيعــة، ط. مكتبــة الرشــد، الطبعــة 
ــى، ســنة 1423هـــ. الأول

.	46 الفتــاوى الكبــرى، ابــن تيميــة: أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم الحرانــي ، ط 
: دار المعرفــة - بيــروت ، تحقيــق :حســنين محمــد مخلــوف.

.	47 الفوائــد فــي اختصــار المقاصــد المؤلــف: أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن 
أبي القاســم بن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقب بســلطان العلماء )المتوفى: 660هـ( المحقق: 
إيــاد خالــد الطبــاع الناشــر: دار الفكــر المعاصــر , دار الفكــر - دمشــق الطبعــة: الأولــى، 1416هـــ.

.	48 القامــوس المحيــط. الفيروزبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزبــادي »متوفــى عــام 
ــة التجاريــة الكبــرى، مصطفــى محمــد، » بــدون تاريــخ نشــر«(. وط.  817 هـــ: القاهــرة: المكتب

مصطفــى البابــي الحلبي-مصــر، 1371هـــ .

.	49 ــد  ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد عــز الدي ــو محم ــف: أب ــام المؤل ــح الأن قواعــد الأحــام فــي مصال
الملقــب بســلطان العلمــاء )المتوفــى: 660هـــ( راجعــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد الناشــر: مكتبــة 
ــة، دار  ــة ضميري ــان جمع ــاد، عثم ــال حم ــه كم ــق: نزي ــرة، و تحقي ــة – القاه ــات الأزهري الكلي

القلــم، دمشــق، ط1،1421هـــ ـ 2000م.

.	50 قواعــد الفقــه المؤلــف: محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي الناشــر: الصــدف ببلشــرز - 
كراتشــي الطبعــة: الأولــى، 1407 - 1986.

.	51 ــروت، ط: 1. ســنة  ــن مكــرم)711ه(، ط: دار صــادر - بي ــد ب ــن منظــور: محم ــرب، اب لســان الع
ــف  ــة للتألي ــدار المصري ــر، ال ــاء والنش ــف والأنب ــة للتألي ــة العام ــة المصري 2000م. وط.المؤسس

ــخ نشــر(. ــدون تاري ــولاق. ب ــة ب ــة مصــورة عــن طبع ــة - طبع والترجم

.	52 ــوث  ــة لإدارات البح ــة العام ــن الرئاس ــدر ع ــة تص ــة دوري ــامية - مجل ــوث الإس ــة البح مجل
العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد المؤلــف: الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة 

ــزءًا. ــزاء: 95 ج ــدد الأج ــاد ع ــوة والإرش ــاء والدع والإفت

.	53 ــة النبويــة  ــة المنــورة- المؤلــف: الجامعــة الإســامية بالمدين ــة الجامعــة الإســامية بالمدين مجل
الناشــر: موقــع الجامعــة علــى الإنترنــت عــدد الأجــزاء: 120 عــددًا.

.	54 مجمــوع الفتــاوى لشــيخ الإســام أبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحرانــي 
)المتوفــي:728ه(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بن قاســم الناشــر: مجمع الملك فهــد لطباعة 
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المصحــف الشــريف، المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية عــام النشــر: 1416هـــ/1995م.

.	55 مختــار الصحــاح المؤلــف: زيــن الديــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي 
)المتوفــى: 666هـــ( المحقــق: يوســف الشــيخ محمد الناشــر: المكتبة العصريــة - الــدار النموذجية، 
بيــروت - صيــدا الطبعــة: الخامســة، 1420هـــ / 1999م. و ط: مكتبــة لبنــان ناشــرون - بيروت - 

1415 – 1995م ، ط : 1 ، تحقيــق : محمــود خاطــر.

.	56 المخــدرات والعقاقيــر النفســية أضرارهــا وســلبياتها الســيئة علــى الفــرد والمجتمــع وطــرق 
مكافحتهــا والوقايــة منهــا إعــداد الدكتــور: صالــح بــن غانــم الســدلان-رحمه الله-. مجلــة 

البحــوث الإســامية عــدد 32 .

.	57 لمكافحــة  الوطنيــة  العقلية-اللجنــة  والمؤثــرات  المخــدرات  مــن  للوقايــة  العلمــي  المرجــع 
2016م. الســعودية1438-ه،  العربيــة  المخدرات-المملكــة 

.	58 المســتصفى فــي علــم الأصــول، لمحمــد بــن محمــد الغزالــي أبــو حامــد، )ت 505ه( ط. بــولاق، 
ط،1، وط. دار إحيــاء التــراث العربــي-، بيــروت ، ط1مــن المطبعــة الأميرية ببولاق –مصر، ســنة 
1324ه.وط: دار الكتب العلمية - بيروت – 1413،ط:1،تحقيق : محمد عبد الســام عبد الشــافي.

.	59 المســكرات والمخدرات وموقف الشــريعة الإســامية منها. د. أحمد علي الأزرق رئيس قســم الفقه 
بكليــة الشــريعة بالجامعــة الإســامية، مجلــة الجامعة الإســامية بالمدينة المنــورة ، العدد )54(.

.	60 المســودة فــي أصــول الفقــه ابــن تيميــة: عبــد الســام بــن تيميــة )ت: 652هـــ(،و: عبــد الحليــم 
بــن تيميــة )ت: 682هـــ( ، وأحمــد بــن تيميــة )728هـــ( ( تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد 

الحميــد، ط. المدنــي – القاهــرة، وط. دار الكتــاب العربــي.

.	61 ــرى  ــي المق ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــر للرافع ــرح الكبي ــب الش ــي غري ــر ف ــاح المني المصب
الفيومي)متوفــى ســنة 770 هـــ(: تصحيــح حمــزة فتــح الله القاهــرة: نظــارة المعــارف العموميــة، 
الطبعــة الثالثــة، المطبعــة الأميريــة، 1912 م، وط. المكتبــة العلميــة – بيــروت. وط. المكتبــة 

ــد. ــيخ حم ــف الش ــق يوس العصرية-تحقي

.	62 ــنْ  ــن حَس ــيْن ب ــنْ حسَ ــد ب ــف: محمَّ ــة المؤل ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــه عن ــول الفق ــم أص معال
الجيزانــي الناشــر: دار ابــن الجــوزي الطبعــة: الطبعــة الخامســة، 1427 هـــ.

.	63 معجــم مقاييــس اللغــة المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين 
)المتوفــى: 395هـــ( المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون الناشــر: دار الفكر عــام النشــر: 1399هـ 

- 1979م.

.	64 ــي :  ــس الشــافعي، البيهق ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــي عب ــام أب ــار عــن الإم ــة الســنن والآث معرف
ــان-  ــة – لبن ــب العلمي ــى ســنة 458هـــ،  .، ط : دار الكت ــي  المتوف ــن عل ــن الحســين ب ــد ب أحم
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ــن. ــروي حس ــيد كس ــق : س ــروت ، تحقي بي

.	65 معركــة النــص، المؤلــف: فهــد العجــان ط: مركــز البيــان للبحــوث والدراســات الطبعــة: الأولــى 
)جـ 1/ 1433 هـ.

.	66 مقاصــد الشــريعة الإســامية المؤلــف: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 
التونســي )المتوفــى: 1393هـــ( المحقــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة الناشــر: وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية، قطــر عــام النشــر: 1425 هـــ - 2004 م.

.	67 مقاصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرفــات الماليــة: د. عــز الديــن بــن زغيبــة، مركــز جمعــة الماجــد 
للثقافــة والتــراث – دبــي ســنة 2001م.

.	68 المنثــور فــي القواعــد، لمحمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركشــي أبــو عبــد الله، دار النشــر: وزارة 
ــير  ــق : د. تيس ــة ، تحقي ــة : الثاني ــت - 1405 ه، الطبع ــامية - الكوي ــئون الإس ــاف والش الأوق

فائــق أحمــد محمــود.

.	69 الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الغرناطــي الشــهير 
بالشــاطبي )المتوفــى: 790هـــ(، تحقيــق عبــد الله دراز، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 
1994/1414م، وط. دار ابــن عفــان الطبعــة: الطبعــة الأولى،790هـــ( المحقــق: أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، 1417هـــ/ 1997م.

.	70 نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، الزيلعــي: عبــد الله بــن يوســف أبــو محمــد الحنفــي، ط: دار 
الحديــث - مصــر – 1357ه، تحقيــق: محمــد يوســف البنــوري.

.	71 نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول المؤلــف: شــهاب الديــن القرافــي )ت 684هـــ( المحقــق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض الناشــر: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز الطبعــة: 

الأولــى، 1416هـــ - 1995م.

.	72 الوجيــز فــي أصــول الفقــه الإســامي المؤلف: الأســتاذ الدكتور محمــد مصطفى الزحيلي الناشــر: 
دار الخيــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق - ســوريا الطبعــة: الثانيــة، 1427 هـــ - 2006 م.
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